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Wess‏ الى بابوس بعد رحلة شافة استمرت ما يزيد 
أخيراً 

عن ثلاث ساعات ٠‏ كان الطقس جارا بصعت 

احتماله » ولكن كل شیء يهون فى سسل تمضية 


> نهاية أسبوع ملىء بالعمل المرهق الذى بحرق الأعصاب‎ Ube 
الانسان الى محرد ثىء يضق وبتأفف ويتذمر ۰۰ وعطلة‎ does 
Bikey > أسبوعية فى مثل هذه الظروف > تعتبر بحق نصمة كيرة‎ 
+ ما يكون الاستغلال‎ 

هبطنا من العربة > ونفضنا الغبار الذى علق بشابنا »> ومن 
فورنا توجهنا الى استراحة القربة حث جلسنا على المقاعد وأخذا 
نظر الى خور ph‏ ۰ 

كان منظر الاء وهو بحری متدفقا آمامي فی عظمة و هدیر 


x 


0 5 


لا یخفی الصخور الرمادية الملساء التى كانت نطل على الور > 
اکسته منظرا خلابا يثير العاطفة ويؤكد ما للطسعة من سحر اخاذ 
لا يمكن مقاومته » 

بقت فردی هكذا متأملا فيما حولى وقد أخذ قرص الشمس 
الأصفر فى الغروب ۰۰ ولحت std‏ من قبيلة الكوما تحمل كل 
منهما صفيحة على رأسها وهما تسيران تجاه الور ۰۰ الحسم الفارع 
الشبه عار يتراقص من تلقاء نفسه > عقود الخرز اللون تخطى 
الرسفین > الخطوات الواسعة لا تتعثر أبدا رغم أن الطريق المؤدى 
الى الحور يبدو شديد الانهدار > العینان تنظران الى الأمام 
ولا تنظران الى الخلف الا للحظة قصيرة تعودان بعدها للنظر الى 
الأمام + 

هذا الشهد »> رغم بساطته التناهية » كان lee‏ احس 
بنشوة كبيرة وصفاء ذهنی لا منبل له ٠‏ 

آبصرت الفتاتين وهسا تملان صضحتهما من ماء اور وقد 
toe‏ الى الأمام مما جمل ردفهما يبدوان كصخرتين رماديتين 
صغيرتين تغریان كثيرا باللمس ومداومة النظر ۰ 

نهضت واقفا فى الخال واتجهت الهما وأنا لا أخفى شعورا 
بالفرحة كان يتملكنى » وعندما اقتربت منهما انتفضتا فى ذعر > 
وآوشکت tte‏ الاء ان تتقلب على کوبری الصخر الصغير soe‏ 
ولکن ابتسامتی شحتهما وجعلتهما تطمثنان على وجودی»۰ تحدئت 


۵ 


احداهما الى الأخرى وهى تضحك بين كل كلمة وآخری ۰.۰ 
وردت sl lade‏ ( وكانت طويلة ذات سافان ممتلثتين وصدر 
بارز ) بصوت ناعم تحلله ضحك كثير 5 

- ازیکم ۰ 

ولم cae‏ منهما غير « القرقرة » وتلك الرطانة الحلوة 
الغرية ee‏ للح البصر Legh paul‏ تصعدان المتحدر فى سرعة 
أذهلتنى + وما ھی الا توان قليلة حتى رآیتهما تختفیان خلف يش 
الصخور المحوطة ee geet‏ وضحكت على نفسى eres‏ 3 
على شاطىء اور الصغير » ومضت نصف ساعة أبصرت بعدها ولد 
برتدی سروالا" قصيرا من الدمور ویحمل فى بده سثارة صد 
طويلة ++ ومر بحامی دون أن پلتفت الى et‏ جلس Ge‏ احدی 
الصخور المتراكمة فى جانب الشاطىء وقد ألقى بطرف الط الى 
الماء o‏ 

الآن بدأ الظلام نتشر رويدا رويدا > esr‏ هواء A>‏ 
بهب من الشرق ۰۰ وظللت واقفا أنظر الى الولد ( لم يكن 
بتجاوز الثانية عشرة ) وأا أعجب من قوة صيره تشه اضرازه 3 
اقثربت مله فی خطوات ale‏ و حلست ال ale‏ ۰۰ ودقع راسه 
ونظر ال بعنان واسعتين ۰ 


قلت له : 

_ اسمك شنو يا ولد ٩‏ 

واجابنى وهو ينظر الى الماء : 

سب وینقو +h‏ 

وعدت أسأله مرة آخری : 

من الکوما oe‏ 

KE آی‎ 1 - 

انت ما بتخاف تقعد هنا براك عشان تقيض سمك ؟ 

انا ما abe‏ ۰ 

تب Ob‏ انث ١٠ء‏ 

وقطعت كلامى صرخة الفرح الفاجثه التى انطلقت بنته من 
حنحر له + wy‏ برقع سنارته من Ul‏ وبهزها الى اعلى فى الهواء 
وقد تدلى منها بياض کب + 

الا اشيش ات بالفرح مثله » ونهضت واقفا الى جانبه 
وحاولت آن hus‏ بالسمكة لأخلصها » ولكنه صاح فی" محذرا : 

- لا ! شضيك 2 

وأخذ یضرب بها الأرض فى سرعة حتی ماقت تماما ۰ ثم 


خلصها من Sy Lal!‏ ورماها فی فة صخر 5 کانت ببحايه مه واعد 


۷ 


الصنارة من جديد وعاد الى جلسته القديمة دون أن يفتح فمه ۰۰ 
ولكنى قلت له : 

ب اسمع يا وينقو + أنا برضه ple‏ أقبض سمك > لكن 
ما عندى سنارة + 

واه قير يله فتاه GON‏ وهي قول ss‏ 

هناك فى أساكر + هناك eee ote el‏ هم يدوك eee‏ 
أندهم كثير + 

فلت له وأنا أستعد للذهاب الى الداخل : 

- خلاص > گویس +٠‏ بكرة نجی نقبض سمك سوا ۰۰ مع 
السلامة + 

ولم .بقل شيئا ولم یلتفت الى وآنا أذهب » ظل على جلسته 
تلك بنظر الى الماء حينا والى القفة الى رقدت فها سمكته جنا آستره 

kkk 

فى صباح اليوم التالى استقظت مبكرا bs) ٠٠‏ يابوس لا بد 
أن تستيقظ مبكرا قبل الشروق ان كنت ترغب حقا فى الاستمتاع 
بالطبيعة الساحرة فى ذلك المكان المجهول من بلادنا ۰۰ ) واتحهت 
من فورى الى الخور وأنا أحمل ستارة Geil‏ قحد رال 
البولس هناك ٠ه‏ وما ان وصلت حتی وجدت صديقى الكوماوى 


۸ 


الصغير جالسا فوق صخرته الصغيرة بنظر الى الماء فى ترقب وصنارته 
فى بده ۰ 

ب انك يا a stig‏ 

دق جوع راد یر له یل كنا قن سوت Gis‏ 

oe آهان‎ 

— قيضت كم سمكة ؟ 

+ ثلاث‎ 一 

- انا جيت عشان أصيد سمك معاك > 

وأخذت آجهز الستارة shy‏ 5 غابة السرور ۰ لم اكن 
أتصور اننى سأعود مرة أخرى الى ممارسة هوابتى القديمة التى 

اتخدت نفس جلسة و يلقو » ولكن على بعد مله » وألقت 
بالخيط فى الاء > shy‏ شعلت syle‏ وانتفلرت ۰ وما هی الا لتلات 
فللة حتى opal‏ فتانی امس بصصیحتهما وحسسد هما العاریین 
وهما تسیران تحاه الكوبرى + وما ان محتانی حتی اخذنا تضیحکان 
جدلتين ٠٠‏ وسمعت وینقو بقول : 


ee UY اخوات تاه‎ ers 


وابتسم فى سرور ۰ 

ومضصت ربع ساعة ++ وكما حدت بالأمس 3 أبصرت و سمو 
يقفز من الفرع وقد دلت سمكة كبيرة من خبط صنارته oe‏ وفی 
خبرة ومهارة she‏ عحوز اخذ Gabbe‏ السمكة فى هدوء ثم يضعها 
داخل ففته ۰+ وابتسم لی وکانه بقول : « ارايت ؟ ان حظى حسن 
SUN‏ » ۰ 

آما أنا فسدو أن SI‏ لم يكن معى ۰۰ اذ مضت ربع ساعة 
اخری دون أن اصطاد سمكة واحدة © 

رغم أن الوقت أوشك أن يصبح نهارا الا أن الطقس خلل على 
جماله » والهواء الرطب كان يغرينى ob‏ أبقى فى مکانی هذا أطول 
مد ممكنة + ولكن احسامی بأن Ube‏ نهاية الأسوع قد انقضت > 
وان على أن أعود مرة أخرى الى كرمك حث العمل المرهق 
والطقس الردىء ۰۰ هذا الاحساس كان يحعلنى أقل استمتاعاً بتلك 
اللحظات المتقية من عمر رحلتنا القصيرة + 

التفت الى وينقو +٠‏ رأبته بضع سمكة آخری فى القفة وهو 
لا يكف عن الغناء بصوت خفیض ۰۰ اتتابنى شعور غريب فى تلك 
اللحفلة ٠٠‏ أقرب الى الغيرة +٠‏ ولكن هل حققة كان كذلك ٩‏ 
وابتسمت لنفسى فى سخرية » وعاودت الصد ٠‏ 


ومضت نصف ساعة آاخری دون أن أحظى بشىء من سمت 
پابوس الشهور بنما كانت قفة و يلقو تمتلىء وتمتلىء ۰۰۰ كنت فى 
حيرة +٠‏ سمك البلد يذهب لأبناء البلد وكأن Healt‏ یعرف el‏ 
لشت من Bal‏ پابوس ۰۰ المكان واحد » والسنارتان لا تختلفان عن 
بعضهما » والطعم واحد ( gb‏ صنارتی آخذنه من ويلقو © كان 
عبارة عن قطعة صفيرة من امعاء طاثر الکویر ) ٠١‏ ومع ذلك هو 
حسن الظ وأنا سىء الظ of!‏ وبدا لی أن وینقو قد علم بما كان 
بدور فى ذهنی > اذ التفت الى وفال من خلال ابتسامته الكبيرة التى 
اظهرت اسنانه اللامعة : 

a‏ ان ا قاری شض مساق ی زیون 

سب انا ما بعرف اقيض سمك ٠‏ انت تعرف کویس ۰ 

وضحك الصغير وقد سر Dak‏ 

مد انا ار کویس ؟ ها ! ها ! آنا آنت تقول أا أأرف 
oS‏ ؟ ها ! ها ! 

ووقف على قدمه وهو يحمل قنته الصغيرة وقد امتلات WE‏ 
بش انوع السمك » وسار فى طریقه الى داخل القرية وهو 
لا يكف عن النظر' الى قفته + 


1 


لم أمكث فى مکانی بعد أن غادرنى وینقو ۰ فقدت الرغية 
فى الصد » بل تركت السنارة مكاتها وأنا ألعن السمك وكل 
ما ينتمى الى فصلته ۰۰ فلهناً أصدقائى بكرمك ۰۰ لقد وعدتهم 
بياض وبلطى كثير » ولا أشك فى آنهم بحلمون OW‏ بعشاء لذيذ 
من السمك المقلى والشسوی ولا آدری ماذا ۰۰۶ مساكين > 


highs 


فى مساء نفس البوم تأهینا للسفر +٠‏ آعددنا العربة لرحلة 
الساعات الثلاث التى تنتظرنا ٠+٠‏ ما ان أوشكت الشمس على المغيب 
عق tale ES‏ فى القيد ably ou‏ زد sity oped‏ 
وزرقته الصافية ۰ ولحت فتانى الكوما ۰۰ الصفحتان على رأسيهما 
وخطواتهما الواسعة تسیر تجاه اور ۰۰ وما ان اقتربتا منه حتى 
wy‏ وأخذتا تنظران ناحية الاستراحة لوقت غير قصير وقد ارتسم 
وجوم على وجهییما اللامعین ٠٠‏ لم أسمع ضحكاتهما القصيرة 
المرحة »> بل أبصرتهما تملآن الصفحتن بالماء ثم تصعدان المتحدر 
فى طريقهما الى القرية ۰ 


ادار زملى موتور العربة ۰۰ وعندما لمحت الفتاتين تمران 


بجانبى لوحت لهما ببدى ۰۰ وفجاة ابصرت وینقو وهو يعدو تجاه 


۷۲ 


العربة 5 4 شدیدة ن او 
به فى سرعه شديدة ٠٠٠‏ وما ان اشرب مد 
ne‏ فترب منی حتی مد لی يده 


بد آنا جت السمك ده أشان أنت ! 

واسکت أصابعى بالقفة وبداخلها هدية السمك ٠‏ 

وعندما تحر oS‏ العربة كنت أرى فى المرآة العاكسة صورة 
وينقو وهو يلوح لی ببده مودعا + 


NS 


فتح لى والدى OU‏ » ورفعت رأسى لأنظر اله > 


is 


لبنت بان 3 الأمر و + 


عندما | 


كان الوفت بعد منتصف اللسل بقلل 6 وكنت قد حضرت 
لتوى من اجتماع للطلبة ٠١‏ رأسى مزدحم بشتى الأفكار » والموع 
يكاد بطحن أمعائى > اذ ceil‏ 2 آنذوق الطعام منذ صباح ذلك الوم 
۰ أوصلتنى سارة أحد الأصدقاء الى هنا وأنا فى غاية Le‏ 
والتعب » لا أكاد آنیین موضع قدمى الداميتين ۰۰ ورغم هذا فقد 
كنت حقيقة أحس براحة نفسية Line‏ تسرى فى كل جزء من 
کانی ۰۰ السرور الذى كنت أشعر به كان من الصعب اخفاژه رغم 
مظاهر التعب البادية على ۰۰ لم يكن مصدر ذلك الفرح هو تجاح 
اجتماعنا الطويل الذى استمر عدة ساعات > فالنحاح كان شيثًا مؤكدا 
وطبعا » ولكن الروح الديدة التى اکنسناها والتى نقمصت كلا 
منا » كانت فى الواقع مصدر تللت السعادة + 


NE 


ومع ذلك > احضر ال المنزل فاری والدی بو حهه gel‏ 
و نظر اته القاسية التى كان بحد حبی بها وكاننى اريك كت أعظم انم 
بمکن أن برتكبه الانسان ۰ 

لم أفتح فمی > فلم یکن عندی ساعتها ما یمکن أن افو له > 
58 أعرف والدى ines‏ ۰۰ آعرف صرامته وحزمه وتمسکه با کثر 
الأساليب رجمة فى معاملة الأبناء . 

قال لی وهو يشير بيده الى داخل المنرل : 

- ادخل 1 

نم أغلق الاب ۰ 

دهشت iy‏ آری أمى وأخوتى جالسین فى کامل بقطتهم وقد 
بدا على وجوههم جزع شديد ۰ ما ان راتنى أمى حتى نهضت 
واقفة واقتربت منى فى خطوات سريعة وأخذت تعانقتی فى لهفة : 

- لاذا سب CY‏ کل هذا با بنى ؟ لاذا لا ترحمنى وتراحم 
٩ Gua‏ 

تخلصت منها فى رفق Vg‏ أقول فى مودة : 

- ما الأمر يا می ؟ تأكدى أن لیس هناك ما تخشینه ۰ 

وهنا تدخل والدی كما یفعل دائما وصاح فى وجهی 

gal -‏ كنت حتی هذا الوقت ٩‏ تكلم ! 


ومع أنه كان يعرف أننى سوف « أتكلم » > الا أنه ظل یردد 
فى قوة : تكلم ! تكلم ! قالها بطريقة أثارتنى الى حد كبير > ولكنى 
تمالکت آعصابی وضطت شی بقوة ارادة لا اعرف من ol‏ 
حاعنی + 

أخيرا قلت له فى برود : 

- كنت فى اجتماع مع بعض أصدقائى الطلبة * 

ومضت لظات لم یفتح فيها أى منا فمه بكلمة +٠‏ لزمت امى 
الصمت كما تفعل دائما عندما يتحدث والدى ۰۰ وانكمش اخوتی 
فى فراشهم وهم يتوقعون شرا Clog‏ الوفوع ٠٠+‏ آما ابی فقد كان 
جامدا » هادا فى مظهره » ولکنه - دون شك كان يغلى من 
الداخا, + 


وال : 

أله أمنعك من حضور مثل هذه الاجتماعات ؟ 
- عم + ولكن oor‏ 

ولكن ماذا ؟ 

— ولکن لم أستطع eee‏ 

واقترب منى وقد ضافت ole‏ من الغضب : 
اذن فأنت لا تهتم بما أقول ؟ 


۷۹ 


فلت وقد أصبحت لهجتى شبه حادة : 

- لبس الأمر كما تعتقد »> ولكن بصراحة tee‏ 

وقاطعنى فى حدة : 

_ هل تعتقد أنك الوطنى الوحد فى هذا البلد ؟ ماذا تعرفون 
عن الوطنية ؟ bs‏ لست اجتماعات وقرارات ۰۰۰ 

ولم توقف sual eee?‏ شحدث والزيد بتطابر من فمه of‏ 
معانی الوطنة واطرية ۰۰ لم أقاطعه > تر کته يتكلم وأنا أنصت ۰۰ 
ومع ذلك استمر یطلق كذائفه : 

- انك الرجل الوحد بعدى فى هذا الست ۰۰ الس كذلك؟ 
انظر إلى اخوتك ۰۰ انظر الهم ۰۰ 

ونظرت الهم ۰۰ أربعة أطفال تبرق عيونهم فى خوف وقد 
التصقوا بعشهم بعض > وأمهم لا تقل عنهم خوفا وقد لزمت 
مكانها بر كن الحجرة ترقب ما بحدث فى صمت + 

كنت أعرف أنه من المت محاولة مناقشة هذا الرجل ۰۰ انه 
بیش فى عالم آخر لا يمت الى thle‏ وحاضرنا بصلة ٠١‏ و تتحسرت>» 
وبدا أمامى كل شیء مظلما و کشا + 

أخذت طربقى الى فرائی وأا أحلم بصاح الشد ء ماذا 
Sow‏ با تری لو علم والدى of‏ 


۱۷ 


وكان الصاح ۰ 

خرجت من النزل وقدماى تفوداننی إلى الامعة oe‏ وهناك 
وان الألوف من الوجوه وقد ارتسم عليها تعبير واحد : الاصراره 
اد قلبی ok‏ فى سرعه ++ الدموع تسلاً عنی ۰۰۰ Ga‏ 
ترتحفان » وشیء لا ادری طبعته یدفعنی الى الأمام وأا لا اقاوم 
بل كنت أجد لذة غرية فى ذلك bly‏ أتقدم ۰۰ اتقدم ٠‏ ووجدت 
نضی غارقا فى بحر من الشبر +٠‏ بحر لا حدود له ٠٠‏ كنت اشك 
فى حقيقة ما تراه عنای * لم أصدق +٠‏ ولكن كان لا بد أن ist‏ 
ما أراه +۰ كانت الجماهير منتشرة على مدى البصر ٠‏ اصناف كثيرة 
من الناس كانت تقف هناك تلوح بأبديهما وتزمحر وتهتف ۰۰۰ 
كنت صامتا فقد آخذتنی dey‏ الوقف وجلاله ۰۰ رحت أنظر الى 
الوجوه وأتفرس فها وأفحص ملامحها » آنظر الى الشسفاه وهی 
تنفرج فتخرح الهتافات مدوية من بنها > ثم تعود فتتضم مرة اخری» 
وتقلص زاویتا القم بما یکسب الوجه صرامة وخشونة ۰ وأنظر 
الى العنين وهما تضقان عند بداية الهتاف ثم تبرفان عندما یتغیر 
الهتاف الى آخر أقوى وأكثر تعيرا عن سابقه ۰ كان We‏ عجسا 
مدهشا عشت فيه بکل خلية حية فى جسدی النحيل ٠‏ 

الوجوه هی التى كانت تحذیتی وتشدتى الها ٠١‏ كان يخل 
الى نی أعرف كل وجه هنا ۰۰ الأصوات de ged‏ وهی تنطلق 
من اطناجر كانت تهزنى وتملؤنى طربا * 


18 


كانوا بز حون وأنا معهم ٠‏ لم أكن آدری الى ol‏ شارع 
وصلنا وفی أى منعطف توقف سيرنا ٠۰‏ كنت أسير وآلوح بساعدى 
oo‏ والهتاف بنطلق من فمی فى فوة غريبة تعجت لها آشد 
العحب » فيا كنت أعتقد أن حنجرتی بمکن أن تصنع مثل تلك 
الأصوات القوية الحارة ۰ 


عدت أنظر الى الوجوه ٠*١‏ وجوه صغيرة تقاطعها منسقة 
حلوة » وجوه هرمة اكتست بتجعدات كثيرة متشعبة ۰۰ وجوه شابه 
تضشض حوية واشرافا + 

وتقدمت مع الجموع ++ الوجوه تمر أمامى فسيقتنى وأا 
أتفرس فها کالشدوه ۰۰ كالتائه ٠٠‏ أبصرت وجوها رأيتها من 
قل » صادفتها فى وقت ما مصادفات عابرة فى الطريق » وجوه 
لا تربطنى بها آية صلة » آما الآن فأحس Ky‏ عشت مع تلك 
الوجوه سنين طويلة ۰۰ کاننی أعرفها منذ أن وجدت E‏ ظهر 
هذه الأرض ٠+‏ هذا الوجه ! اين رايته ؟ متى ؟ ولحت وجها وديعا 
یسح فى العرق ۰۰ كان وجه فتاة انحر التوب عن راسها فان 
رأسها وجزء من عنقها وخوط العرق ساب عليه ۰+ الناجر 
لا تکف عن الهتاف ۰+ الوجوه تتلاعلم ٠١‏ السواعد تلوح فى غضب 
+ وفحاة ابصرت الوجه !!۰ 


أبصرت الوجه ! 


آبصرت وحهه ! 
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وجمدت ! 

كان وجه والدى ۰۰ العينان الواسعتان بحاجسهما الكشفين + + 
الأنف الضخم ۰۰ الشارب الكبير الأسود ۰۰ CAL‏ القديم باخد 
الي الذى اكتسى بندبة سمراء عند أحد أطرافه » 

وقفت فى مکانی وقد تملکنی احساس مبهم غریب ٠۰‏ كنت 
نها لشتی الانفعالات التی لم استطع تحدید ماهیتها وخطورتها ٠١‏ 
كان هناك ثىء یتفلغل فى أعماقى فثير فى ضی کل ما یمکن ان 
تثيره رؤية الخير والجمال فى الانسان ۰ 

وقفت فى مکانی ارقب الجموع وهی Eos‏ عن بصرى ۰۰+ 
وقفلت راجعا الى المنزل وأا أقول لنضى فى خث : « ابى هناك 
معهم » ۰ 


الم | أتوقع أن پحضر كل ذلك الحشدالى المحطة لاستقبالى 

عمى الرشدنی القدمة aloe‏ الأببض وعمامته الملفوفة 
بعناية حول رأسه ومركوبه الفاقع الأحمرار » وعصاه الغليغلة التى 
كانت تلمع من بسد Wy‏ عمود من الذهب الخالص +٠٠‏ وخافه 
ابنه الكبير سعد بابتسامته BAS‏ ووجهه انصبوح الذى لا تمل اطالة 
النظر اله ۰ وبحانبه شققه بشرى بقامته القصيرة وهو يتطاول بعنقه 
فى محاولة للتغلب على قصره حتی یرانی صل ان یتوقف القطار 
تماما ٠١‏ ورژیت أيضا كثيرين من أقاربى الذين لم أعرف تماما 
حقيقة قرابتهم »> حضروا كذلك لاستقبالى والترحيب بى ٠‏ 


۰ وجلست بحانب عمى فى سارة الأجرة +٠‏ وكان لا يكف Abb‏ 
عن سوژالی عن صحة أبى وامی واخوتی ونحن فى طريقنا الی‌منزله* 


vA 


ثمانية أعوام مضت منذ أن حضرت الى هنا +٠‏ كنت هی رحلة 
مدرسية اقصيرة مدانها أسبوع toe‏ و کنت و ها فى قمة سعادنی 03 
فبالاضافة الى ما كانت تضفه الرحله على ضی من doug‏ وسرورء 
ات بان وعودي بق ع بو sae tbl‏ خاص ودلالة كيو 
۰ ومضى ذلك الأسبوع فى سرعة مذهلة > ولكنه كان بحقاسوعا 

ومضت ثمانية أعوام ریت حلالها ابن عمى سعد عدة vols‏ 
اذ كان يحضر الى العاصمة لشئون تتعلق بتتحارة والده فمکت معنا 
بضعة أيام یمود بعدها الى بلدته ++ والحق كان سعد شابا Eh‏ حلو 
اتال ۰ كان فی مثل سنی ء وکنا نقضی معا حسل ااساعات 
وأمتعها كلما جاء لزیارتتا ٠‏ 

emily‏ دراستى الثانوية بجاح باهر مما دقع والدى لأن 
الامو ئی مخباس بان اسافر ال el‏ عم ein‏ مک Lo‏ 
من الأجارة الصضهة oe‏ ولم تكن حماستى بأقل من حماسة أبى + 
دون تردد اعدت ملاسى وودعت الأهل وتوحهت الى اللحطة + 

بو 

ووصلت السارة الى النزل + 

لم pes,‏ هکله عن ذى قبل ۰ تفس الحدران القصيرة 
والنوافذ Ld)‏ الخضراء التى بدت وكأنها طليت من جدید» Ug‏ 


FY 


الحديدى الأخضر بعتبة الأسمنت العالية » وقطع الصدف ذات 
RS‏ من كل جانب قتكسيه Vie‏ غریبا 
يصعت قح إن wedded’‏ 
بشوش ۰۰ وأجلسونى على مقعد مریح واخذوا يتحدثون الى فى 
ود وصقاء تیا وی للمرة المائة عن احوال اخوتى els‏ 3 
و بهنئونتی بنحاحی العظيم فى الدراسة + 

كانت جلسة عائلية لطفة استتی تعب السفر وسهر AL!‏ كاملة 
فى vie‏ مز دحم صاخب ۰۰ عمی بحکی ANG‏ عن احد اصدقائه 
لطر بقة شک ولس لا يقصه Whe‏ من نوادر وففشات ae‏ وزوجة 
عمى تدخل بين لظة واضری وهی محملة بالفواكه والشای 
والقهوة » وسعد بربت على ظهرى وبقول : « ازيك با راجل ۰ 
شنو المكاية ؟ » وشری الصغير لا يقل عنه عن وجهی وکاننی 
مخلوق غریب لا يشسه الاسان فى شیء ++ و کما بحدث دائما فى 
كل جلسة تضم مسجموعة من الناس » جاءت US‏ صمتنا فيها جمعا 
٠ه‏ صمتنا فحأة وكأننا متفقون على ذلك ۰۰ ولكنها كانت Mab‏ ولم 
تدم طويلا ۰۰ قطعها عمى بقوله لشرى : 

- قوم يا ولد ادی اختك مریم عشان تجی تسلم على 
ود عمك + 


WY 


مریم ! 

مریم الصغيرة التى رایتها قبل نمانی سنوات + كانت ايامها 
فى العاشرة oe‏ صغيرة ۰۰ Ake‏ مثل عروسه المولد بشتانها المدرسى 
القصير وضفی‌تنها السوداوين الطویلتین ۰ ا اذکر وحهها الان > 
فأسبوء واحد مند سئوات عضت pee,‏ کترا من all‏ دسل الصغيرة 
التى تحدد الشخصية وترسم الملامح وتميز ملايين البشر عن بعضهم 
با 

کف هی الآن يا تری ٩‏ 

ورفعت رأسى انظر الى الساب ++ ورایتها تدخل ۰۰ فارعة 
بغطها ثوب أبيض 6 وشعر رآسها بظهر من تحت الوب النحسر 
We‏ الى الوراء فى سواد داكن ولسان غریب ۰۰ كانت تنظر الى 
الأرض فى حاء شديد ۰۰ وقفت » وتقدمت منها فل ان تصلنی 
ومددت لها يدى وسلمت We‏ فى رفق > ورفعت راسها ونظرت الى 
Ope‏ كبيرة * 

وعدت الى مقعدى » وجلست هی بحانب Ligal‏ على حافة 
الفراش تنظر الى أصابعها + 

i 

مريم ! 

مر يم الصغيرة ۰۰ طفلة العاشرة +٠‏ ذات الضفيرتين ! 

يا للغرابه 1 


هل يمكن أن يفعل الزمن كل ذلك ؟ هذا التغير ۰۰۰ هذا 
التحول Goud!‏ الدهش ؟ أية قوة تلك التی تستطیع آن تفعل 
ذلك ؟ تغير وتبدل وترسم وتحول وتقلب وتحور 4 ثمانی سنوات 
فقط ویحدث هذا الانقلاب ؟ من عروسة الولد الى عروسة حققه 
٠ه‏ من محرد طفلة الى فتنة وأنولة مکتملة ٠+‏ من فستان قصير 
يقف عند منتصف الفخذ الى ثوب فتاة معطر یلهب الدم ويثير اللفس 
ويلعب بالعاطفة + 

وآعادنی صوت عمى الى نضی : 

الطاهر عليك تعبان ٠‏ 

نم يضحك + 

- لازم ترتاح وتخی باقی الوسة لبکرة » 

وذهبت الى فراثى وصورة مریم بوجهها الحميل وقمحتها 
الفاتنة لا تفارق ذهتی ۰۰ ولم یفارقتی ذلك الاحساس بعظمة الزمن 
وقوته البارة التى تحول الطفلة الى gil‏ ترتدی الثوب وتخجل 
وتعرف آنها جميلة وأنها تخلب اللب وتثیر العاطفة ۰۰ لم یفارقنی 
ذلك الاحساس حتی بعد أن استلقت على الفراش الوئر الذی آعد 
خصصا لی > وحتی بعد ان قال لی سعد : « تصبح على خير » ویده 
تمتد لتطفیء النور التوهج على جدار الفناء ء 

KKK 


استبقظت فى الصاح متأخرا كعادتى فى الاجازة الصفة 


Yo 


وكان عمى وسعد قد ذها الى السوق بينما بقى بشری فى الببت يقرا 
بعض قصص الأطفال ولا يكف عن سؤالى بين الين والمين عن 
bab‏ وعن المدارس ودور اللهو فیها oe‏ وحققة كان طفلا ذكيا 
وديعا يعرف كيف يؤاس الضيف دون مضايقة أو احراج ٠‏ 

وفتحت فمى لأسأله أول سؤال من مجموعة الأسئلة التى 
يختزنها ذهنى منذ للة الأمس 6 ولك وت al‏ المع :من 
ذلخل الت 8 شري oe‏ بشری » أوقف السؤال فى حلقى قبل 
أن أنطق به ۰ 

وهرول الها ليعود بعد دقائق وهو يحمل صينية الفطور ٠‏ 
وجلس الى ای ثم استحاب لدعوتی وأخذ بشارکنی افطارى 
الذی لم پستفری من الوقت كيرا ۰۰ بعدها نهضت واففا ويممت 
الى الداخل دون تردد واا فى جلاستی الطوبلة الحديدة ۰۰۰ كان 
لا بد أن أشعرهم بأنى لست غریبا > والواقع اک لشم کلت 
( ومع ذلك فالشعور بأننى غریب لم يفارقنى مطلقا ) * 

وبادرت زوجة عمى بتحة الصباح » وكانت انعد الشاى ٠+‏ 
وطليت منى أنأجلس الى جائيها «لأننى مثل ابنها سعد بل واکتر»* 
وأخذنا تحدت » هی فى لهحة كل الامهات الطبات » تحادثنى عن 
Fea‏ التى اضحت عسيرة » وعن اسعار الخضر التى ارتفعت ارتفاعا 
فاحشا +٠‏ وتتحسر على الأيام التى كان فيها كل شىء برخص 
التراب » وعن الحر الذى بزهق الأنفاس فیزید من وطأة BEN‏ 


۳۹ 


وصوتها على النفوس التی ضافت ولم تعد تحتمل » ولكن ما باللد 
٠٠ abe‏ هكذا الات وهکنا يبحب ان ٠۰ bled‏ وکنت فى خث 
اصفی اللها باذن واترك الأخرى تتصنت وتلتقط ما يمكن أن تلتقطه 
من أصوات آعرف أى نوع من الأصوات هی ۰۰ وباحدی عنی 
ت انظر الها مشیجما على الضی فى اطدین مؤكدا لها Ob‏ ما تقوله 
هو الحق کل الق وان الحاة هی تماما كما تقول وانها فعلا اضحت 
صحية شاقة مه ولكن عنی الوقبحة الاخرى كان تمسح فى حر کات 
ae‏ تین و کل ركن من تلك الحجرة الواسعة وكأنها اصيبت 
بالترارؤٌ فلم تعد تستقر على وضع ابت لا تغيره الا بمقدار ماتفرضه 
Ge‏ الضرورة ویدفعه الها الدماغ 5 


وانتصرت الأذن عا لى العين Lael‏ والتقطت الصوت ۰۰ « امى » 
قيلت فى تمهل وكسل وعدم جدية وتلاها صمت + قلت بطريقة 
توحى Wh‏ ارادت شیثا ولكنها سريعا ما غيرت رآیها وصرفت التفكير 
عنه ۰۰ قبلت وكأنها جاءت مباشرة فى اعقاب OR‏ قصیر لذیذ ++ 
WIT‏ لم ترغب فى شىء اطلاقا بمنادانها لها ٠٠‏ محرد LIS‏ التصقت 
بشفتيها ثم اطلقت سراحها دون وعى بها ودون ادراك منها لآهمتها 
۰ ثی+ تعودت عليه وأصبح جز« منها ولا یمکن الاستخناه عنه ۰ 

ودأيتها أمامى » رفعت رأسی الها میتسما 
a‏ بطولها العظيم الذی بحرك على احترامه » larly‏ الشامخ 


لستقم كالسهم ۰ 


۳۷ 


لم تفت فمها کلمة ۰۰ لم ترد ابسامتی ۰۰ فقط انقارت الى 
وجهى نطرة غر ية باردة لا تحمل معنى ولا Jar‏ على ثىء tee‏ 
لا ! بل ندل على شیء مثل ی نع إن ا الى هنا ؟ 
كل Sy She‏ جه موقي وال TCT‏ لفل Ol‏ كا 
ما تضلته حقيقة ویس مجره وهم وتصورات شاذة بليدة ٠٠‏ ولكن 
تلك النظرة كانت تقول کی مما أعجز عن thes‏ ۰۰ وعدت الى 
gui‏ مرة أخرى وأا استسخف ما ذهب اليه تفكيرى السقيم * 

ولم تمكث كثيرا ۰+ غادرت ١‏ لححرة الى الداخل وهی تحمل 
كوبا من الشای بين يديها +* 

tok 

وأصيحت منذ ذلك الوم عظيم الاهتمام بابنة عمى مريم ٠١‏ 
تعمدت تتحاهلها فى أول الأمر ob‏ تحاشیت رؤيتها والحديث اليهاء ٠‏ 
وأخذت اخرج کنیا من المنزل اقضی سهراتى خارجه مع سعد 
وأصدقائه » وأعود فى آخر اليل لأنام فى الال > ثم استقظ فى 
الصباح وأغادر الست مع عمى وابنه الى السوق لنعود levee‏ بعد 
الظهر + 

ومع ذلك ظلت كما هی دون أن يطرأ عليها أى بيد ۲۰۰ 
نظراتها باردة قامية لا تفهم منها شيا أكثر من انها نظرات عدم 
اكتراث واستخفاف وعباراتها قصيرة متورة تقولها Clow‏ وميزان 
وكأنها تبست من حنجرة ذهية تخاف عليها الافراط فى الكلام * 


5 vA 


احترت معها وكرهت نفسى » ورغبت حققه فى العودة إلى 
بلدى هربا منها ۰۰ ولكنى لم استطع ۰۰ وانتابنی مرة اخری ذلك 
الاحساس بالغربة ۰۰ تسم »> لا يمكن أن نکون من لحم واحد ودم 
واحد ۰۰ انها تمعد عنى بآلاف الامبال والسنین ٠‏ مریم لست جزءا 
منى قطعا ٠٠‏ ما aL‏ ؟ سألت نضی ء٠‏ هل احبها ؟ هل يمكن 
هذا ؟ هل ما احسه هو احساس من يحب ؟ كان هناك شىء فها ۰۰ 
شىء لا علمسه بدك ولا تراه بعينك » ولكن تشعر به dik‏ فى 
نفسك » ويسرى فى أعصابك کالخدر لا تستطيع ان تبطل مفعوله 
مهما اوتيت من عزيمة وقوة ۰۰ aig‏ تحسه وآنت تنظر فى عینیها 
٠٠‏ انهما لا شك تقولان شا ۰۰ مؤكد > عنناها تقولان شا ۰۰ 
ولكن ما هو ؟ انطاق الفنین البطىء ۰۰ المتناهى فى بطثه فى اعقاب 
نظرة من عينيها لا يمكن أن يكون مجرد حركة فسيولوجة 
لا ارادية ۰۰ وتلك النظرة الاسة التى كثيرا ما أضيطها متلسة بها 
وهی ترمقنی ثم ترتد سريعا الى سابق وضعها لا يمكن أن تكون 
ولدة صدفة عابرة لا تحمل معنى ولا تصر عن شىء ۰۰ هاتان العينان 
من الؤكد تقولان الكثير »۰ أى سحر یکمن فيهما ؟ اية قوة تلك 
التى تشدنی اليهما » وترغمنى على التحديق فيهما فترات طويلة 
أكاد أسى خلالها نضى ؟ 

الشىء الغريب انى لم ارها تضحك او حتى نسم مجرد 
ابتسامة ۰۰ لس معنى ذلك أن وجهها كان صارما جامدا يفتقد 
الجمال والاشراق ۰۰ ولكنك تحس وآنت تنظر اليه انها مشغولة 


۲۹ 


الفكر » ترح بخالها فى أجواء أخرى بسدة كل البعد عن كل 
ما حيط بها فى ذلك المجتمع الصغير الذى تعيش فيه » تحس بانها 
فى حالة تدم خفی ۰۰ فى حالة تورة غير منظورة ۰۰ ولکن ای 
اجواء تلك التى نسرح فها بضالها ٩‏ آی تذمر ؟ وأية ثورة تلك 
التى تعتمل فى نفسها ؟ هذا ما عحزت عن الوصول اليه ٠‏ 


حدن 3 احدی الامسیات ان دخلت الىالمنزل ووحدت زوحه 
عمی مستلشه على ٠‏ فرانها وهی تشکو من صداع os‏ طلت شایا ee‏ 
وكان ان طلست زوحه عمی من مر یم أذ فده رل + الكلمة الوحدة 
التى سمعتها منها هى قولها : « طب » ! ولک كفن تداق ON gual‏ 
هل كان من الممكن ان تجیب عليها "ل ا 

المهم آنها أعدت الشاى ووقفت أا الى جانبها انظر الها وهی 
تصبه فى الكوب ۰۰ لم تبادل خلال كل ذلك الوقت كلمة واحد 
۰ وحن مدت 过‏ بدها oS‏ الشای » ضفطت على أصابعها القن 
تحمله قبل أن آتداوله منیا ٠+‏ وفوجئت عندما رآيتها تتلفت حولها 
E‏ ذعر وقد came‏ عناها واضطر بت شفتاها ۰+ ولم ترفع eal‏ 
ال وجهی ۰۰ غادرت مکانها واختفت داخل المنزل فى سرعة مذهلة» 

وجاء الوم الاخیر ۰۰ يوم سفری الى بلدی + 


اعدوا حقائیی* وعمرونی بالهدایا > وجلسوا حولى بستعدون 
معى ذکری ایامی التی فضتها بنهم ٠١‏ ابتس‌امانهم الحلوة على 


وجوههم لم تكن تخفى حزنهم لمفارقتى لهم > وضحكاتهم القصيرة 
كانت تعبر عن المرارة والشی اكثر مما تعبر عن تجاوب wet‏ 
وجسدی مع فكاهة ah!‏ أو عبارة سارة قلت آثناء تلك الخلسة + 


والكلام الكثير التصل المتشعب فى شتى الأمور والذى قصدوا 
ea‏ میا تيكو توالا تللق Ce am‏ 

لى وشك السفر » لم يكن بنضب له معين من المرارة وعمق 
العاطقة ٠‏ 

ونهضصت واقفا + 

واتحهت الى ژوجه عمى فى ركن الغرفة وعانقتها مودعا » 
وصافحت بشرى ++ وكان هناك عمى الرشيد وسعد ينتطران uk‏ 
of‏ فى شحاعة sl as‏ سالت زوحه عمى : 

- مریم وین ٩‏ 

و أجابتتی : 

۰ CBN فى‎ 一 

وذهت الها + 

كانت مستندة بكل جسمها الى الدار ویداها تخشان وجهها 
** كانت تیکی ۰۰ اقتربت منها ولست كتفها > وأدارت الى وجها 
لم يكن ذاك الذی عرفته + كان بحرا من الدموع oe‏ الان 
متوقدنان كشعلتين > القناع الخامد اختفی » وبدت على الوجه کل 


۳۱ 


عالامات الألم والحسرة e+‏ النظرات الغريسة كانت tr‏ و کانها 
قضت الساعات الطوال تبكى و سحب ۰ 

وقفت مشدوها انظر اليها دون أن أفتح فمى وقد أصابنى 
التبلد والحمود من هول المفاجأة ۰ 

ولم أشعر الا بأصابع زوجة عمى تلسس ذراعى وتقول لی ف 

_ عمك واقف ليك يا ولدى oe‏ ربنا يكتب ليك السلامة ء 

وانقدارت کی صمت وإلخدت oles RAN‏ اللاب > واشتد حصب 
مریم وعويلها حتى كاد أن ینقلب الى صراخ حقيقى * 

وق القطار كنت أتخل فى aS gl‏ صورتها وهی مستندة 
بكل جسدها الى GS LI‏ فى لوعة ٠‏ 


vy 


| كانت لسسین : ان بحدث ثىء كهذا » وان بحدت 
دهسم. is‏ 


فى هذا الکان بالذات ء 


فى ذلك الوقت من الصاح > فتحت باب بيتها ٠١‏ اینتها زينب 
تمسك بالقفة التى تصر دائما على الامساك بها +٠‏ النعاس لا یزال 
باديا على وجهها الصفیر > فهي - رغم انها طفلة ‏ آخر من ينام 
وأول من ستقظ ۰۰ وعند استقاظها لا تتتظر امها لتقوم بالباسها 
استعدادا لشوار السوق +٠‏ من نفسها تفعل ذلك : تلبس الفستان 
والصندل وتمسكت القفة > ثم تحلس على الشر حتی تفر ع والدتها 
من شرب القهوة ٠١‏ اما نفيسة > والدتها » فلم تكن فى مثل شاط 
ابنتها ۰۰ احتساء فهوة الصاح فى تمهل وكيف خير الف مرة من 
مشواژث الشوق الذى تمشیه أكثر من مرة فى الوم الواحد منذ ان 
أصبحت زوجة لها أولاد یذهبون الى الامعة وبنات فى سن الزواج 
۰ كل شىء بوقته » والسوق سظل قائما فى مكانه لعشرات 


۳ 


السنين » اذن فلا داعی للاستعجال ۰۰۰ ولكن نظرة زيلب 
ال ( ما تقومى - خلاص - يللا ) > كانت تخرب مزاجها واتجعلها 
على كره منها ترشف القهوة الساخته فى سرعة حتی تلسعها ۰۰۰ 
وتکتفی بفنحان واحد على أن تشرب الثانى عند عودتها من السوق 
ء٠‏ تنهض وتلفح بلوبها »> وتتأکد من الصروف » وتمسك بيد 
زينب وتتحه انحو الباب * 

امس فقط حدث فى حبهم الراکد شیء جدير بالاهتمام ۰ كان 
موضوعا دسما لوسه لطفه استفرفت مساء نفس اللوم وجزع من 
ليله » وضمت بعض نساء الى العتيقات ۰۰ هى آول من نشر 
الخر » اذ کف يمكن أن تبقى فى الكتمان شيا كهذا دون أن 
تفضى به لغيرها من ساء ای ٩‏ اشر الذى اذاعته يقول ان الست 
الذى یجاورهم قد وجد من بقطله أخيرا »۰ الى هنا والخبر بير 
دهشة معقولة ٠٠‏ ولكن الدهشة تتحول الى مفاجأة تلحم اللسان 
وتسب Bb)‏ عندما تضف Ob‏ السكان الحدد « خواجات » نعم 
خواجات لا يتكلمون العربة ولونهم أحمر مثل الفشفاش ۰۰ كف 
يسكن مثل هؤلاء الناس فى ذلك الزقاق الضبق القدیم ؟ هنا المفاجاة 
وهنا العقدة التى تحتاج الى آلف حلال ۰ 


فى نلك الأمسة انفقن جميعا على أن يسادرن بالتعرف البهم 
فى الخال » فهم قبل كل شىء غرباء > ولس من الذوق ولا عن 
الاخلاق التنكر للغرباء ٠‏ 


وجاء الصباح + 

وفتحت نفسة الباب ٠١‏ يدها نمسك بد ابنتها زينب > وژینب 
تقيض على القفة + 

حدث الثبىء أمامها وأمام ابنتها ٠+‏ لم تتقدم خطوة واحدة ۰۰ 
ظلت فى وففتها ٠‏ عناها تحملقان فى دهشة » فمها نصف مفتوح > 
يدها القابضة على بد ابنتها سقطت بلا ارادة الى Kile‏ » جسدها 
الطویل العريض أخذ برتحف وعرق بارد غزیر بنساب على عنقها 
وتحت تدیها + 

كان حدوث الشیء فوق ادرا که" وتصورها ۰۰ فى كل Wie‏ 
الطوبلة ام تر شيا کهذا ۰۰ هل سكن آن یکون هتاك عب اکثر 
مما Gari,‏ امرأة oe‏ امرأة مثلها تماما لا تختلف عنها الا فى الشعر 
المرسل واللون الأسض ٠‏ وربما صفر السن > تقف فى الشارع 
وتعانق رجلا وتقبله فى فسه ؟ حتی لو کان الرجل زوجها كيف 
تبلغ بها الحرأة هذا الد ؟ تقف على اطراف اصابعها وذراعاها تلتفان 
حول عنقه وتشد رأسه الها » وتضحك ۰۰ نعم ۰ تضحك قو جهه» 
وقبت بشمره ۶ تم تقبله فی فبه ۰۰ وفی الشارع ا 

الشهد كله لم بستغرق أكثر من دقيقة » ومع ذلك AB‏ خبل 
الها أنه استمر الى اكثر من هذا بكثير ++ كان بالنسبة لها شيا 
فريدا ۰۰ زوجة تقل زوجها فى الشارع ٠٠‏ أحست بأنها أهنت 
أبلغ اهانة » دهشتها لم تكن بأقل من اليرة التى تملکتهاه + المفاحأة 


۳۹ 


فى حد ذاتها غريبة » والشیء لم يكن متوقعا ۰ مجرد SEN‏ فى 
أن للمرأة شفتين بمكن أن تقلا رجلا بدا لها شا غامضا لا يمكن 
للشل أن ake‏ »+ هي نفسها لا تدرى ان كانت قد فعلت هذا 
gall‏ أو لا ۰ وحتى لو كان ذلك الثىء فد حدث فهى من 
المؤكد لا تذکر تفاصله ٠ GW‏ لا بد أن يكون قد حدث منذ الاين 
سنة على الأقل ۰۰ ولكن هنا > امامها » المرأة هی التى تطاول > 
وت بالرجل » هی التى تشده وتضمه الى صدرها وتقله فى 
فمه فى شراهة وفجور ۰۰ وفی شارعیم ! 

ونظرت الى ابنتها ۰۰ كانت تحدق مش دوهة الى الزوجین 
التعانقین ۰۰ ge alt‏ اللذین سکنا الى جوارهم + هنا فقط ادر کت 
خطورة الحدث oo‏ انتفض جسمها فى قوة » وأصابعها التى كانت 
تنز عرقا امندت 'نسحث عن يد ابنتها » وعنناها اللتان ضافتا من الغيظ 
والنق » ترمقان الزوجين + فى خوف حقیقی وغضب بالغ شدت 
ابنتها الها وهی تقول : 

مسیخرة وفلة أدب oe‏ أرح یا بتی ٠۰‏ 


وسارت فى طريقها الى السوق وهی سحب ابنتها خلفها 
دون ان تدیر رأسها الى الوراء ۰ 


۳۷ 


aces!‏ توارت الم خلف الأفق » كانت الاجة فاطمة 
سدم تتوسد ذراعها وهی مستلقية على فراشها تتأهب 
للنوم ۰۰ البوم Rook‏ لها كان قد انتهی » وداهمها 
ليل حالك السواد لس بمقدورها أن تسهره ان هى ارادت ذلك 
۰ وهی فى واقع الأمر لم تكن ترغب فى ذلك اطلاقا فى cl‏ یوم 
من ايام le‏ التى عاشتها فى هذا المكان من المدينة ٠‏ 
بتها لم يكن بیتا بالمعنى الصحح > كان مسكنا » نعم » وق هذا 
الكفاية ٠ه‏ غرفة صغيرة بفتح بابها على فناء واسع الى حد ما يفصله 
عن المنزل الحاور جدار قصیر يمتد بطول الفناء ٠١‏ اما الغرفة 
نفسها فقد كانت رغم ضيقها تشهد براعة الحاجة فاطمة كسيدة 
«ببت» لها شأنها ٠١‏ فراشها الذى تنام عليه » مللا » كان > رغم 
بساطته التناهة منظما مرتبا لا يستفز النظر ولا بحرح الاحساس 
۰ والسحارة المنزوية فى ركن منأركان الغرفة والتی‌تحوی بعض 


YA 


اللابس القديمة واوانی شهر رمضان » كانت مطلية حديثا » ورغع 
انها كانت Ube‏ باللونين الاحمر والاخضر فى غير استجام الا انه 
كانت فلا انيدو وكأن عمرها لم يزد عن خمس السنوات مع أنها 
عاشت مع UT‏ فاطمة كل عمرها الطويل الخالد ۰۰ الى جانب هذا 
حوت الفرفة آشاء أخرى كثيرة لا يمكن للحاجة ان تستغنی عنها > 
ولا يمكن بدون وجودها الفعلى ان تشعر بأنها حقيقة نمتلك مسكل 
كسائر الناس » مسكنا تحبه وتعنى به وتذل كل ما يمكنها من طافة 
وجهد لیدو على شىء حتى ولو كان يسيرا من اطمال والذوق ٠‏ 

ولا يدرى أحد لاذا يظل بت کهذا » بكل فقره الدى 
لا يخفى ۰۰ وبکل مظاهر القدم التی نخرت فى جدرانه ونواقذه 
وبابه » قائما فى هذا الکان من ای > وفی شارع بعتبر بحق > اذا 
ما قورن Ade‏ شوارع ای le‏ جملا ++ ولت الأمر وقف عند 
هذا abl‏ ء بل الأدهى هو وجود مسكن الاجة هذا الى جوار منزل 
السد عبد القادر كرار فى تلاصق عحب مدهش ء٠‏ فذلك DE‏ 
القصير الذى يمتد بطول قناء البيت هو فى نفس الوفت جدار منزل 
السد عبد القادر كرار ٠٠‏ وكانت هذه اللقيقة تثير فى نفس الحاجة 
فاطمة الكثير من الزهو والفخر ۰۰ مجرد احساسها بأنها جارة 
للسيد عند القادر كرار كان يملا نفسها بكيرياء وشعور طاغ بسعادة 
غامرة لا قبل لها بها ٠٠‏ والثىء الغريب انها كانت تحس بتلك 
السعادة الغامضة المتغلغلة فى أعماق نفسها ٠٠‏ رغم أن ذلك النزل 
الحاور لم پسکنه اسان على الاطلاق٠‏ + فقد ظل المنزل ؟ على حاله> 


۳۹ 


الست الارد زمنا طويلا دون أن يحد من إستأجره لسکناه ٠+‏ هنا 
تكمن مأساة الحاجة فاطمة » مأساة تعيشها فى صمت ولا تستطيع ol‏ 
نفعل بشسأنها شيا ۰۰ عاشت کل Wile‏ السابقة فى عزلة رهبة ۰۰ 
هحرها ابنها يعقوب بعد أن تزوج وانحب > ولم بعد يسأل عنها بعد 
ذلك .٠‏ ظلت هكذا وحدة » بلا أهل وبلا جيران وبلا آصدقاء ٠‏ 


كانت تستقظ عند الفجر وتذهب الى السوق وتعرض تتجارنها 
الصغيرة المكونة من النبق واللالوب والفول على الناس ۰۰ ثم تعود 
فی آخر النهار الى مسكنها وتأكل كسرتها وترتب محتويات بتها » 
ثم تستلقی عند الغرب على فراشها وتنام ماما كما ينام الناس۰* ولكن 
الحاجة لم تكن سريعة اللوم ٠١‏ نظل راقدة على فراشها لوقت لا بقل 
عن الساعة »> لا تفكر فى شىء ذى بال ۰۰ فقد نترك فكرها يسرح 
بها فى احواء حدودة لا تشكل خطرا على حانها وستقل تلك الحاة 
الهادئة الرسه ۰۰ الصور التى كانت تراها متعاقة فى تلك الساعة 
من بقظة ما قبل النوم » صور تتکرر أمامها يوميا من خمسة آعوام» 
بنفس Wel‏ ودقائقها دون تفیر » ومع ذلك فالاجة تسعد بذلك 
اللقاء البومى » نفرج شفتاها عن ابتسامه وهی تری شنه الصغيرة 
عائدة من مدرستها وقد ارتدت مريلتها السضاء واک lane‏ 
کراساتها الصغيرة وهی تقول لها : ازيك يا Gye‏ فاطنه ! عندما 
تراها جالسة على بنبرها والتراد فى يدها و کومة من القطن الأيض 
الى We‏ على الفراش ۰۰ وبشئة لا تدخل منزل اطاجة فاطمة lay)‏ 


ولكن Sb)‏ تذهب الها عند الباب وتنملا لها شنطه كته الدبلان 
Gall‏ واللالوب ۰۰ وتفرح الصغيرة بالهدية الغاللة وتذهب الى 
متها فى نهاية الشارع وسعادتها العظيمة لا مکان لوصفها ۰۰ تأتی 
بعد ذلك كريمة بقامتها الطويلة ووجهها ذی الشسلوخ المطارق 
وشفتها المدقوقة وهی فى طریقها إلى السوق لتبتاع خضار البوم ۰۰ 
ولكنها لا تلقى البها بالتحة ٠٠‏ تنظر البها فقط نظرة طويلة see‏ 
مجرد نظرة خلت من كل معنى » ثم تسیر فى طر يقها والقفة تتدلی 
من يدها الطويلة القوية ++ ولكن الاجة لا تغضب ولا ٠.٠ CES‏ 
فقد تعلمت أن الغضب والاكشاب لا يعودان بشىء غير التعاسة 
والالم + 


وهانم أيضا لم تکلف نفسها be‏ بزبارتها وشرب القهوة 
معها + قدماها اللتان تحملان کل ذلك الشحم واللحم » كانتا تعرفان 
الطریق الى سوت رقة والرضية وشسة » ولکنهما آیدا لم تقودها 
الى مسکنها > مع انها لم تسی» الها یوما ما > بل كانت سر برؤية 
وجهها الأمره الجميل > وتعجب بخفتها ونشساطها ب رغم سمتتها 
المفر طة - وهی تدخل من بت الى بست جمع مال الصندوق GAN‏ 
لم تسألها ila‏ أن تشترك فيه معهن مع انها » اطاجة » من أهل ای 
الأصليين المققين لا تمرف الغشى ولا الكذب ولا الریاء ء 


كانت تعرف آنها وحيدة لا بشاركها أحد فى كل ما یعتریها 
من فرح أو حزن ۰۰ رغم كل ما بذلت للتقرب من آهل ذلك الى 


3 


لتهزم : نلك الوحدة القاسسية ء الا أن محاولانها دائما E‏ الفشسل 


ا الاستسلام » وكانت تقول لنفسها : 
« ماذا أستطع آن أفخل بعك ذلك ؟ لقد نعمت وانهدت قواى » * 
tek‏ 


أدارت رأسها Wale y de‏ وأغمضت عينيها » ولكنها لم تستطع 
أن aS‏ »» كان بصرها معلقا بذلك المنزل الجاور ۰۰ منزل السيد 
عد القادر كرار ٠٠‏ بکل جماله وبکل بروده وهو يسبح ORNS‏ 
وه ately‏ اگوی الوا ae‏ عانم التو se‏ الخو 
سیح | أمامها تسش معها فى نلك القظة قبل أن يطويها النساس 
els baa‏ دون احلام استقظ فى صاح الوم الباکر * 


فى عصر آحد الأيام عادت thy‏ فاطمة من السوق وهی 
يحمل ففتها وبها ما شقی مما باعته من بضاعتها الصغيرة مه كانت 
سیر جاه سکنها وهی تنظر الى الأرض كما تفعل دائما منذ اكثر 
من خمس سنوات > دون أن يخطر بذمنها ما بحمله لها ذلك اليوم 
من مفاجات ۰ 

ووصلت الى مسكنها ولکنها لم تدخل ٠٠١‏ ظلت واففه وقد 
استدت بها دهشة كييرة غيرت من ملامح وجهها الألوفة ال 
يغيرها الزمن الا قللا ++ كان تمك للحاجة أن تصدق كل ما 
gi‏ يقال لها من غرائب الأحداث وعحاف تف الأمور ee‏ 1 
اللحظة ء كان يصعب علها أن تصدق ما تراه عناها الهامدتان ٠‏ 


EN 


ولكن الشىء بحدث أمامها » ولم برها به أحد ۰۰ الشىء حقيقة 
مؤكدة مثل حققة وجودها فى بتها سابه الشق وتوافده الهرمة + 
أخيرا أصبح لها جيران +٠‏ لقد سکن منزل السد عبد القادر كرار ! 

ات قطع ou‏ الفخم يحملها اممالون تدخل المنزل قطعة 
فى اثر قطعة ++ الدواليب الضخمة ذات المقابض العدنه » الاسرة 
الكيرة المذهية » المقاعد الوليرة ذات المسندين » المناضد ذات الطلاء 
احسل بأححامها المختلفة » السجاد العجمی الأصيل ٠+‏ واشاء 
أخرى كثيرة لم تعرف لها أسماء » ولم ترها فى حياتها ولا سمعت 
بها ۰۰ كل ذلك رأته بختفی فى المنزل المجاور وهى واقفة تنظر 
ولا تمل النظر > تبلع ريقها ویدق قلبها وتنكمش اصابعها فى فوة 
على قفتها فتؤكد حقيقة وجودها وحقيقة ما تراه الآن آمامها ۰۰۰ 
أخيرا أصبح لها جيران « السرور » ۰۰ أخيرا لم بعد منزل السيد 
عد القادر کرار بسح فى جماله البارد ٠١‏ لقد دبت فه وفها ابضا 
J‏ © والحاة ٠‏ 

ولم تذهب الاجة فاطمة الى السوق فى Che‏ الوم التالى > 
فقد اعتبرت حدث الأمس جديرا Ob‏ تأخذ له عطلة ۰۰ لم تذهب 
كذلك لتحه Wile‏ الحدد كما يفرض We‏ الواجب > بل ظلت 
جالسة على طرف فراشها وهي تلتقط بأذن حساسة ما يحمله لها 
نسيم ذلك الصباح من أحاديث خافتة تدور بين الزوجين ۰۰ كانت 
تسمع ما يقال من كلام فتبتسم لنفسها وقد استخفها فرح عظيم 


3 


والغناء اللعت من المدياع فى النهار GMs‏ كان بحعلها نضیحات 
ضحكات قصيرة let‏ من الانفعال ما Whee‏ تمدو كضحك المخبولين 
++ وخرير ll‏ الذى يروى أشحار النارنج والليمون كان بطربه 


طربا شديدا ويؤكد لها انها لم تعد وحدة الآن + 

ولوق واقفة »۰ وأخذت تسیر على قدمها الاضتين فى حذر 
وتلصص نحاه جدار الفناء القصير مع اتسين SE ks‏ تسا 
حتى لا ىدو واضحا ele‏ الحدد > ثم اخذت تعدل قامتها وترقم 
رأسها الى أعلى فى بطء شديد حتى استطاعت عیناها ان تريا 
ما بداخل المنزل ۰۰ رأت الزوجة ۰۰ كانت تجلس على فراش عال 
جسل وكأنه للکة » وبچانیها طقطوقة صغيرة عليها فنحان القهوة ۰۰ 
يدها نمتد بين كل لظة وأخرى فتمسك به وترشف منه فى لذة 
وكيف أصيل ۰۰ لم تكن الماجة نرى غير الحانب الأيمن من وجه 
جارتها ۰۰ ولكن كان فه الكفاية لکد لها جمالها وفتنتها ٠٠‏ لاشك 
انها عروس oe‏ بداها مخضوبتان باطناء » وذراعاها تقلهما الاساور 
الذهسة > وشعرها حديث الشاط باطورسه ۰+ بالاختصار كان کل 
شىء ed‏ يدل على آنها عروس ۰ 

وعادت الماجة الى جلسنها وهی تفرك راحته! وصورة جارتها 
لا تفارق مخلتها ۰۰ حارتها عروس ! 


كان أول شىء خطر للحاجة فى صباح البوم التالى هو أن 
تقوم بزيارة جيرانها ٠٠‏ زيارة للمحاملة والتعارف ٠٠‏ لم تذهب آل 
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السوق + وامتدت الاجازة التى فررتها لنفسها الى بومين oe‏ ارتدت 
احدث ثيابها > ومسحت شبشبها » ریما لأول مرة > بواحدة من 
احرق التى تكومها فى ركن من الغرفة > ودلكت جسمها بزیت 
عطر » cally‏ نظرة سريعة على غرفتها ثم يممت شطر الباب ءءء 
ولكنها sles‏ توقفت عن السير واکسی وجهها بحسود غريب > 
وامسكت GUL ba‏ وكأن نوبة مفاجئة فد أصابتها ٠٠‏ وعادت الى 
غرفتها اتجلس مرة أخرى على BE‏ الفراش ٠‏ كانت تحس بضيق 
om,‏ على صدرها وبرغبة ملحة فى +٠ AG‏ أخيرا بعد أن قضت 
کل حاتها فى هذا ای تعش کالغر dy‏ فى وحدنها القائلة +٠‏ بعدة 
عن الناس ۰ أخيرا پرسل لها الله هذه الهدية +٠‏ وبکت ۱ 
فاطمة كثيرا ذلك ال لبوم » بکت کالاطفال بدموع کال لسل۰ ۰ و احست 
براحة عظيمة UA‏ فها ٠٠‏ ویرفت عناها > وعادت ابتسامتها مرة 
أخرى تضی- وجهها الهزيل ۰ 


شت الاجة آسوعا كاملا من السعادة التى لم تعرفها من 
قبل ۰۰ رغم أنها لم تذهب لزيارة جيرانها لتتعرف بهم > الا ان ذلك 
لم بقل من مقدار سعادتها وفرحها العظيم بوجودها بالقرب منهم ٠‏ 
اصبحت تبتسم لنفسها وهی قادمة من السوق تحمل قفتها عند 
عصرية كل بوم » فهناك قوم بعشون بقربها > تسمم اصواتهم 
وضحكاتهم » وتراهم من فوق جدارها القصير فسلها منظرهم كثيرا 
وكأنهم مخلوقات فريدة هبطت من السماء 


وكان لا بد ان Wed‏ نشير كبير لم تكن لها يد فيه اصبحت» 
مثلا » تذهب الى السوق متأخرة على غير عادنها » مستغلة الساعات 
الأولى من الصباح فى الانصات الى أحاديث الزوجين الافتة انتی 
كانت تصل الى آذنها فى غير صعوبة كبيرة ۰۰ واصبحت بالتالى 
تعود مبكرة من السوق » قبل العصر بقليل > دون مراعاة لا قد ينجم 
عن ذلك من كساد ليضاعتها »۰ وأحبت مسكنها واعطته من وقتها 
الكثير » وشغفت بالتحديد ۰۰ كانت تغير من وضع فراشها كل بوم 
وتكنس الأرض اكثر من مرتين فى الوم الواحد > وسضت تحاسها 
۰ء واشترت فانوسا جديدا علقته على حمل يتدلى من سقف Bd)‏ 
واقتنت بعض الأوانى اطدیدة ٠٠‏ وأوصت واحدا من النحارين 
بصنح nents:‏ پناسب المقام ۶ ونمت عندها ملكة الابتكار sae‏ 
فأصبحت تقضى کل يومها تنظر الى الغرفة نظرات فاحصة مدفقة 
لا تلبت أن تتحول الى عمل » فتغير وتبدل من وضع الأشياء فى همة 
ونشاط وكأنها تنتظر زائرا عظم الشأن + 
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استيقظت الاجة فاطمة فى صباح اليوم الأول من اسبوع 
سعادتها الثانى وهی لا تخفى شعورا بالقلق ۰۰ كان أول ما فعلته 
هو أن نهضت من فراشها واقتربت من المدار الشترك فى تلصص 
وحذر شديدين +٠‏ والواقع انه لم يكن مة ما يدعو اطاجة فاطمة 
لكل ذلك الذر ٠٠‏ فلو هي ظلت فى مکانها كما كانت > لسمعت 


ك 


بوضوح وفى بسر شديد تلك المعركة الكلامية sth)‏ التى كانت 
تدور بين الزوجين ۰ 

لم تصدق اھ “كان الأمن فق اورا ھا ری كل هذا 
الثىء الغريب لعروسين فى آول ایام حاتهما الجديدة » لا بد ان 
یکون لأمر خطیر بل بالغ الطورة ١ء‏ وشدت آذیها أكثر حتی 
لا بغوتها شىء مما يتبادل من کلمات جارحة قاسية تصیب الشرف 
وتطعن الكرامة ٠‏ 

و اقشعر بدنها > وتصبب العرق من وجهها » وارتحفت شفتاها 
ا تهز رأسها 2 المین وال السار فى استنكار ورسة + 

واتهت العر S‏ ۰ ومضت ساعة من الزمن لم السمع ھا 
صونا ٠‏ ولمعت عيناها Ol‏ + 

دون تردد تناولت yg‏ وتلفحت به ثم انطلقت خارحه من 
مسکنها وما هی الا فظات حتى كانت نطرق JN‏ مرة على باب 
Ages‏ + 

وقتح الباب بمجرد ان لسته يدها مما يدل على ان الباب لم 
بفتح استحابة لطرقاتها » فقد حدت ذلك مصادفة دون شك ومم 
يؤكد ذلك » ان الاب فتح على مصراعبه فکشف عن فناء الست ۰ 

واستغربت أن ترى آمامها رجلا لم تره من قبل برتدی جلاب 
و يحمل مقعدا ذا مسندرین بان بدبه ۰۰ ومر الرجل بحانسها وخرج 
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الىالشارع ليضع المقعد داخل عربة نق ل كبيرة كانت Vat‏ على الناصية 
عو دهشتها لمحت رجلا آخر يحمل منضدة كبيرة 
ويضعها داخل العربة ٠٠‏ وتكرر المسهد أمامها عدة مرات وهی 
ملتصقة بالحائط تنظر فى صمت ۰ 

وامتلأت العربة بقطع الأثاث الضخم الذى بهرها منظره عندما 
شاهدته پنقل الى المنزل فى الأسبوع الاضی ٠‏ 

ورأت العربة الكيرة تتحرك ثم تغادر الشارع +٠‏ ومضت 
دقائق قل أن pes‏ سارة أجرة تقف آمام نفس المتزل وهی تطلق 
نفر‌ها ۰۰ ار صبرت الزوجين وقد حمل كل منهما حقسة كيرة ٠‏ 
ووضع الزوج حقسته على الأرض ودخل الى النزل مرة اضری 
وعاد بحقبة et eget‏ رأت السائق بضع الحقائب الثلاث ی 
موخرة سبارته »۰ Soy‏ الزوجان دون أن Weak‏ الما » وعندما 
انطلقت بهما السارة » كانت الاجة Ube‏ هناك » ملتصقة بالخائط 
۰ ترسل بصرها فى اتحاههما ودمعتان OU AT‏ مسسلان على خديهاء 


A 


wi‏ 0 بامکانها أن تحلس على الارض 
نين el eal spk‏ مح ار 
8 وتصل الى الثر We‏ صضحتها وتعود الى 
بتها ٠٠‏ ولكن محرد التفكير فى ان تفعل ذلك لم بخطر على بالها » 
ولا حاول ذهنها أن abe,‏ مقارنة بين الفائدة التى تعود على الجسم من 
الحلوس فى استرخاء وكسل > وبين الوقوف على القدمين مما یسب 
شد عضلات الفخذ والساق وتوتر الأعصاب وبالتالى الاحساس 
السريم بالتعب .. ولكن الوقوف هنا بوحى بالقلق والترقب Wh‏ 
كان هناك طابور منتظم من النساء یتطلع الى تلك الخفرة المستديرة 
المحوطة ببعض الححارة والتی تمتد الى عمق فى الأرض بصل الى 


mee 


57 آمتار ۰ مخرد هدقف لعشرات الأعين وعشرات الأفواه‎ bac 
دولى‎ 过 | وه ولو نظرت‎ os هنأ مصدر القلق ۰ ها مصدر‎ 
الى وهی فى وقفتها تلك » لسقنت من أن الوقوف فى مثل تلك االة‎ 


وتلك الظروف لا يعنى أكثر من القلق والترقب المثير : عبناها لم 
تكونا ترمشان كما ترمش العين العادبة فى الظروف العادية » كأن 
ار کة غير الارادية فى عضلات الفن الناعمة قد انعدمت تماما > 
كأنهما تحولتا الى عبنين من الشمع فى تقليد متقن مبتكر ۰۰ والفم 
ذو الفك الخامد كان مضموما فى قوة مما جعل الشفة السفلى تکاد 
تختفى تحت العلا »> والحدين اكثر بروزا وتحجرا ( فى الأصل 
ضامرات ولهما تحویفان قحان ) اما الأنف فكان شامخا متحديا ذا 
فتحتين صغيرنين ( وهذا شىء نادر بين الكوما ) ولو لم يكن ABW‏ 
معروفا بأنه عضو الشم لا كان هناك مجال للتردد فى القول بأن انف 
دولى املى فى تلك الساعة كان بنظر أيضا بنفس الترقب ونفس 
القلق الى الشرء» ورغم انها كانت Doe‏ الساعدين > الا أن أصابعها 
كانت غليظة وقيحة كأصابع الفعلة ٠٠‏ وكانت سك بها فى قوة 
عضلة عظيمة صفحتها القدعة الصدئة ۰۰ وتخط بها فى عصسة 
لا Whos‏ العين على رکشها خبطات سريعة منتظمة ۰ 


اعتدلت فى وففتها ولكنها لم تحلس ۰ ولأول مرة منذ ان 
جاءت الى هذا المكان التفتت الى المرأة التى كانت تحلس آمامها ٠٠‏ 
لم تكن تعرف اسمها » ولکنها كانت تراها كل يوم عندما تحضر 
اتملاً صضحتها ٠٠‏ القت الها > اذن » بنظرة سريعة خاطفة ۰۰ كان 
وجود هذه المرأة فى مثل هذا الوقت من كل يوم أمرا معروفا 
ومفروغا منه »> شىء عادى اعتادت gull ate‏ فأصبح لا بحرك شاردة 


اه 


ولا Le.‏ بفكرة »> کالجر الضخم ذى النتوءات الكثيرة الحادة 
والقائم على بعد مترین من i‏ والدذدى انغرس نصفه فى الارض 
eth!‏ فأصبح معلما هاما ( والشر لا تحتاج الى معلم » كل السکان 
يعرفون مکانها ۰۰۰ حتی الأطفال وسح ایا )نين تما ابر 
oe‏ النظر 2 الخاطفة اتقلت الى المرأة التى eel‏ سوداء Kite‏ 
الظهر ذات وجه مستطل عظامه بارزة وكأنها تحدی اللحم ably‏ 
الذی پفطبه > والصديد على زوايا العمنين المصابتين بالرمد کانه 
قطرات من لعن فاسد at‏ عر فتها ao‏ ۰ء انها زیت ینب اقودی مع 
اینتها الكربهتين وصفحشها وقرعتها الکبرة التى سرقتها من نساء 
الامررو +٠‏ ظل نظرها معلقا بها لوقت طويل > وشفتاها المضمومتان 
أصحتا أكثر انضماما > وعناها اكثر ضقا + لم تكن تحب زيلب 
افودى لأنها كانت تأخذ من الماء أضعاف ما تأخذ هی وغيرها من 
النساء ۰۰ تملا صضحتها الأولى ثم تلقى بالصفحة GUN‏ وتنتظر 
وتنتظر ولا بهمها الانتظار حتى تملؤها هی الأخرى لتصب منها فى 
قرعة الامررو الكبيرة الغويطة » ثم تعود مرة آخری وتلقىبالصضحة 
الى الشر ۰۰ « الماء لس لك انت فقط يا زینب افودى +٠‏ انت 
gua‏ به لتصنعی المريسة للفداسة ولغتسل به الرجال الذين 
یروت ان ابا مد بره 

وكانت هناك أيضا فى الطابور مامی يعقوب ودوبا بوقو وبايا 
كوى وشمة GAGE‏ وغير هن كثير أت ٠‏ ۰ کترات۰۰ كثيرات er‏ ولكن 
نظرها تعلق هناك بالشر ولم يتحول عنه ۰۰ ذلك السحر الخالد ۰۰ 


or 


المغناطسى الذى لا يقاوم قوة جدبه الحارة شىء ٠‏ تعلق بصرها به 
۰ كل خطوة تخطوها نحوها كانت تمسح خبطا من‌الكابة الرتسمه 
على وجهها » وتلل جزء! من لسانها الحاف وتجعله بتحرك داخل 


محر د وجود مثل هذا الازدحام على البّر كان يدل على ان 
ألوقت صف ٠ه‏ والصیف هذا لا حه احد ۰+ الاشتجار اول من 
يتلقى ضربة الصيف ۰۰ فتساقط آوراقها واحدة اثر الاخری > 
وما يبقى منها على الشسجر يتغير لونه الى الأصفر الباهت فلا ينظر الله 
أحد !۰ المل نفسه بعظمته وخضرته يصبح مجرد صخور صفراء 
كر بهة لا تشرى بالنظر ولا تدعو الى العحب ۰۰۰ الناس انفسهم 
بتغيرون ۰۰ وجوههم الطرية الر توبة بالاء نعود فتصح «متکرمشف»» 
جافة »> مريضة ۰۰ كلامهم الكثير بشتى لهحاتهم ++ IG‏ فحاجته 
وبكل نعومته » يتحول الی‌صمت Gib‏ ولا يقال الا اذا دعت الضرورة 
۰ ثابهم بألوانها الزاهة كعقود الخرز التى يشترونها من الخلابة» 
تصبح فى لون الیل الأصفر الاهت فتصدم النفس وتؤذى النظر + 

لو كانت دولی bt‏ تعرف أن الحصول على الاء يتطلب کل 
ذلك القدر من الصبر والکفاح لا فکرت فى آن تهجر ابوس > 
ولاستطاعت أن cit‏ زوجها شاموم بالقاء معها ليزرع كما يزرع كل 
أبناء بابوس ۰ ولكن شاموم البيث لم يذكر لها شيئًا عن الماء كان 
كل همه أن يلس الاب الكاكى والطاقة الثلثة ويقف حارسا 


ow 


لاستراحة الحكومة هنا ٠‏ ومع compe‏ دول أن تنکر 
منظره فى اللاب والطافية كان جميلا ومثيرا حتى انها لم تتعرف 
عليه عندما رأته لأول مرة بعد أن تسام عمله دید ۰۰ ولانستطیع 
ان سی كذلك بوم امتلأت قطعتهما بعدد من او لاد و بنات الكوما 
جاعوا 5S‏ & شاموم فى زية اطدید ٠٠‏ كانت سعيدة ولم تكن تكف 
Mab‏ عن الابتسام » وشاموم بتمخطر أمامهم فى رشاقة و کل شىء 

كان صیاحا ككل صباح ۰۰ شمس قانلة » ارض صلدة محرقة 
لا بستطع باطن القدم ان یلمسها لأكثر من بضع وان » هواء جاف 
بالنفس ما بعده ضبق » ظماً حاد مهلك يشل حركة اللسان داخل 
تجويف gill‏ قبمنع الکلام ویحل سقف اطلق الى محرد قطعة من 
الخشب ۰ 

فى ذلك الصاح تحاملت دولى على نفسها ونهضت من فرانها 
کاشط ما یکون الانسان ۰۰ لم تغسل وجهها ( فى بابوس كانت 
تغسله بل وتستحم وتفسل ابه وتبعثر الاء بغير حساب ) اذ لم يعد 
A‏ شىء من ماء الأمس ۰۰ أمسكت بصفيحتها القديمة وخرجت من 
الست فى طریقها الى الثر ۰ 

الآن لم ببق أمامها غير أربعة من نساء جوروط لتصل الى البثر 
OM ٠١‏ فقط جلست على الأرض ۰۰ عضلات ساقها الشدودة 


of 


تراخت واكسيت الساقين استدارتهما المعهودة ۰۰ شفتاها المضمومتان 
فى b>‏ ب ih‏ ل ال a ee Ass‏ 
الانف الشامخ المتحدى هبط الى الأرض وانسعت فتحتاه لملا 
الرئتين من هواء النهار الخار oe‏ أصابع الفعلة التسسة على حافة 
الصفيحة طفقت تزيل قشور الصداً المتراكمة على باطنها ۰ ولكن 
تجويف الفم ظل على جفافه ۰۰ بل وزاده الانفعال والاثارة جفافا 
وتسا اکثر » فتعب اليوم يقترب من النهاية والانتصار على العطش 


اصبح وشت الوفوع ٠١‏ الاء على بعد خطوتين منها ۰ 


لم تحرف دولى كم مضى من الزمن مند ان غادرت حوروطه 
أصبح حضورها الى الثر جزءا هاما بل والاكثر أهسة من كل 
ما عداه من واجبانها اللومية + كان الخاطر الاول الذى تومض له 
obs‏ الجهدتان منذ ان تفتحهما فى فحر كل بوم ٠0‏ المحرك ۱ 
يدهعها »> دون مقاومة منها » لتمشى ساعتين كاملتين حتى تصل الى 
البثر ۰۰ لا وفت للتفكير فى مدى الجهد الذی SAS‏ بوما » ف‌السام 
الذى بخلقه الانتظار الطويل حتی بأنى دورها فتملاً صضحتها » فى 
خبة الامل الکبری عندما تتحف SU)‏ ویعز الماء > فى ساط الشمس 
المحرقة التی تلهب جسدها الطویل الاسود » فالوصول الى الشر 
كان یصرفها عن التفكير فى أى شیء آخر » حتی فی بابوس حیت 
ولدت وبلغت comely‏ امرأة ٠+‏ هنا اصبحت واحدة من نساء 


حوروط تتحدث بلس‌انهن وتصح وتمارك مثلهن » وترفص فى 
زسارتین وتاکل البابون ++ وتحمل صفحته" كل مساح الى الیش 
لتعود بها فى النهار Gh‏ وتصنم الربسة لها وشاموم و لضوف 
شاموم ۰ 

الوقت هنا لا یعرف بالساعة » ولکن بالفحر والصبح والظهر 
والعصر والغرب والشاء ٠٠‏ احساس دولی املى فى تلك اللحظه 
هو انها امضت منذ ان غادرت جوروط حتی مکان AN‏ وبعد ان 
اصبحت على بعد خطوتين منها » الكثير من الوقت ۰۰ الفحر والصح 
والظهر ۰ لم تعط ذلك اهمية تذکر » فقد تعودت عليه واصبح شا 
مرتطا بحاتیا الحديدة ٠‏ ولکن الاحساس به شیء لا ینکن دفعه او 
التغلب عليه محرد احساس خلقته حقىقة وصولها الى الشر aes‏ 
ان اطمأنت الى ان الاء قد اصبح فى متناول يدها انصرف تفكيرها 
دون ادراك الى ما اضاعته من وفت منذ ان حضرت الى هنا ٠+‏ ومع 
انها تعرف تماما ان لس لها يد فى ذلك الا ان احساسا بالضيق بدا 
على وجهها ورغة فى WO‏ تملكتها ولم بستمر هذا وقتا طويلا > 
فدها الآن مستندة على <افة الثر ۰ 

امسكت الصفيحة باحدى يديها وبالید الاخرى قيضت على 
الیل فى coy‏ والقت بالصفيحة داخل ٠ AN‏ لم تسمع صوت 
ارتطامها بالماء ٠‏ ولكن ما سمعته حققة كان صوت ارتطام صفيحتها 


o 


تطاولت بعنقها وأخذت تنظر الى قاع AN‏ ۰۰ ما رأته اصابها 
بد هشة كيرة +٠‏ تراجعت ALIS‏ ودقات قليها 4S‏ القادرية هى 
الولد البوی تکاد تقفز من صدرها EN +٠‏ تضن We,‏ ء٠٠‏ 
وعاودها جفاف اللسان واطلق ۰۰ عاودها الألم الممض مرة أخرىء 

انتظرت فى صير ٠۰‏ الاء بنساب فى بخل من جدار اأبثر ٠١‏ 
ماء اصفر کالذهب ۰۰ کالذهب فى كل شیء ۰+ فى لونه وفى ندرته 
طابور النساء ورائها یتکون من جديد ۰۰ انفس كثيرة » ضشلة 
سوداء تنتظر مثلها ٠١‏ الفجر مضى » الصبح مضى » النهار مضی > 
الطابور الطویل پثرثر لقتل الملل » ولبحعل من للانتظار حلاوة > 
فا که + دولى تنظر الى صفبحتها ورائحة الثر الرطبة الطرية 
الغريية تلفح وجهها وتملاً رشها + 

بدیها الاثنتين اخذت تشد الدلو ۰۰ كان خفضا لا بتطلب 
شده مجهودا ٠٠‏ وکانت تود لو كان WE WE‏ بل الدم ینزف 
من آصابعها ۰ يحيلها الى اصابع خشية مشققة يابسة + ولکنه كان 
خففا و کان بمقدورها ان تحذبه بائنين فقط من اصابعها ٠‏ 

اسکت الصفحة بدها ووضعتها امامها وأخذت تحدق فما 
احتوته ۰۰ كان ما بها من الاء يصل الى الربع » اصفر » ثقيل 
کالرمل ۰ وضعتها على رأسها واستوت واقفة واخذت تسیر فى تمهل 
le Wild ٠٠‏ وحلقها اکثر جفافا وطابور اللساء خلفها پثرثر 
A py we ps‏ + 


۷ 


تكن الكلمات هی التى تخفه وترسم امام عليه 

| ۳ | سورة الوت الشعة التى كان يحاول يكل 
مأ ial‏ من شحاعة ان يبعدها عن خاله > ولكن 

ذلك التتضم ... ذلك التلوين الغريب فى الصوت » والتحكم 
المطلق المعحز فى ابال الصوتية التى تستطيع ان تصدر مثل 
تلك الأصوات ء٠‏ الكلمات نفسها عادية وسمعها مثات المرات > 
ولم تكن تعلق بذهنه أو تسیب له قلقاء» هو نفسه كان بقولها لمجرد 
انها شىء مما تعود الناس على قوله اذا ما المت بهم كارثة أو اصابهم 
مکروه ۰ دایم هو +٠‏ دایم هو ۰۰ دایم الله ٠‏ ولكنها ابدا لم تكن 
تقال بتلك الصورة ۰ الكلمة تنطلق فى الفضاء و کانها صادرة من 
مت » تموجات غريبة تغلفها وكأن فضاء لا حدود له بحط بها ۰۰ 
التتابع السريع للکلمات النطوفة بعشرات الافواه كان يكسبها نوعا 
من الشاعة لا مشل له ۰۰ الاصوات كانت كلها تشترله فى انها ذات 
حشرجة وجفاف » ولكن صونا LE‏ كان يندس بنها فطفی عليها 
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جميعا عندما يصل الى كلمة : ( هو ) ٠‏ الواو يمط لدرجة المالفة 
حتی يعلق بحرف الدال فتقال العارة هكذا : « دایم هو ۰۰ دایم 
هو ۰ دایم الله » ٠‏ تقال وكأن من نطق بها برى الوت على بعد 
خطوتين منه » كأنه پجد لذة تفقد المواس فى التقرب الله ۰۰۰ 
كأن الوت هو المكافأة الكبرى التى لا یطمع الانسان فى اكثر منها 
۶۰ صوت النحاس الصاحب فى ضجج بصم OB‏ وفى ابقاع 
واحد رتب كان بجسد من شاعه الصورة فتخله و کانه طبول 
تدق فى وره ad ٠۶‏ تل ۰ تل م تل م تل ء تل م ټل م تل . 
فی انسجام مدهش مثير مع الاصوات الشنة المبحوحة ذات التوقع 
التظم الرتب : 

دایم هو ۰۰ دایم هو ۰۰ دایم الله . 

الصورة تتجسم فى ذهنه وتکتسب الابعاد والحدود وكأنها 
اصیحت کانا راا فيه كل البق و کل الاق بترقب مقدمه wiih)‏ 
دون رحمة فنهى کل عذاباته ویضع حدا لأساة حانه الطويلة 
التعسة + 

الظلمة تغلف المكان وهو قابع فى فراشه فى صمت تقطعه 
بين این واعلن توبات من السعال الاد ٠۰‏ رأسه بين كفيه وعناه 
تنظران الى الأرض ۰۰ ومن بعيد كانت تأنه تلك الاصوات فتزيد 
مما بحس به من هلع ٠۰‏ ودق الطبل رغم بعده كان يشعر به وكأنه 
هنا معه فى غرفته الضيقة الظلمة ۰۰ لا يدرى متى سمعها لول مرة 
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oe‏ ولكن الشىء الذى يعرقه تماما هو أن كلك الاصوات لست الا 
اشارة وعلامة مو کدة موت و احد منهم 57 والغريب فى oN‏ أله 
لم ييحدث ان سمعها بالنهار ۰۰ دائما فى الل ۰۰ وق وقت متاخر 
منه ٠٠‏ كان محرد حدوث الوفاة فى اليل یکنی OY‏ يؤكد له 
ما للموت من رهية ۰۰ ففی اللل تحدت كل الأشياء الكريهة ۰۰ 
حتى السعال الدموى الذى یفتت جسده وينخر فى Sy‏ كالسوس 
لا شتد حدنه وسلغ ذروة قسوته الا فى اللبل ٠‏ 

تل + قل ۰ تل ۽ تل ٠‏ تل ٠‏ دایم هو - دایم هو ۰۰ دایم 
الله + تل » تل > تل » تل ۰ تل ۰ من مات منهم الليلة با تری 5 
فى الأسبوع الاضی مات شيخ ود الطیب » اخبرته بذلكك ستنا عندما 
أحضرت له عشاءء ۰ ( هذه المرأة لا UG‏ عن الذهاب الى القسة 
وتقصی اخار أو لتك اللاس © وتعرف کل كييرة وصغيرة عنهم ٠٠١‏ 
تعرف المرريض والعانی »> والمسافر ومن على وشك السفر » ومن A‏ 
ربه ومن هو على وشك ان يفعل ذلك ٠+‏ وتروى عنهم USS‏ 
والمعحزات اللارقة ۰۰ ويداها لا تصودان ابدا فارغتين #6 دائما 
محملتان بالزوارة حتى تكومت عندها بالارطال ) ۰۰ قالت انه لم 
يكن مريضا بل كان فى صحة الحصان ۰۰ صحة تهد الخبل » ومع 
ذلك فقد دعا اليه 493 وطلب كوزا من الاء مه وعندمأ شربه تمد 
على قراشه وتشهد واسلم الروح * 

أخذت الاصوات تقترب وكان دق الطل يطغى علها ۰۰۰ 


ولكن الصوت الرقيع الحاد كان ينطلق من بها ويشق الفضاء 
فلا يسمع شىء سواه ٠٠‏ وتعود الاصوات الى الخفوت والرتابة مرة 
اخرى ولكن قرع الطل بظل كما هو فى ايقاعانه الرتسة النتظمة 
تل » تل + تل » تل ٠‏ تل + تل ۰ وتمطی فترة فصيرة وینطلق 
الصوت الر قح ور درق : دایم هو - دایم هو ٠۰١‏ دایم الله ۰ 

لم تحضر ستنا اليه » ولم بستغرب ذلك » فقد كان یعرف 
انها فى القبة مکی 5 SSS‏ و ٠٠١‏ اسواً ما فى الأمر اله سنام 
a‏ يتعثى 6 وهی تمرف دلت۰ تعرف انها ونه سواه > 
المسئولة عن اكله وشربه منذ ان وضعوه فى تلك الغرفة من حوش 
حامد ٠١‏ والغريب فى الامر أن تسمح لها مها بان فعل ذلك 
دون ان تألم » دون ان تحس بانها ترتکب خطاً عظيما فى حقه ۰۰ 
تعرف انه بدون اكل لا بمكن ان يعيش » ومع ذلك تستخف به 
ولا تعيره آدنی ٠١ placed‏ لم تكن مجبرة على خدمته ۰۰ فهی ليست 
ابنته ولا تمت اله بصلة دم ٠٠‏ ولکنها منذ أن كانت Mab‏ تربت 
وشأت فى هذا الحوش ٠۰ AS‏ هو الذی كان برعاها و یطعمها 
ويكسوها حتى a EN‏ 

فى الوافع لم یک كن موضوع الشاء بهمه كثيرا » فقد بات A‏ 
كثيرة دون ان بقربه ++ بتر که بانب الساب حتی الصاح دون 
آن یسه وتان ستا وتأخده دون ان alls‏ لاذا لم یا کله ++ فقد 


الرغبة فى الأكل منذ ان اصابه الرض ۰۰ شهته التى كانت ممتازة 


۹ 


فى شابه » وحتى قبل ان Qe‏ ذلك الداء » انعدمت تماما الان ۰۰ 
لم يعد پاکل الا لیظل على قد الحياة ++ كان ياكل بسرعة ليملاً 
بطنه فى أقصر وقت ۰۰ الذى كان یفضبه ويؤله فى نفس الوقت 
هو ان ستنا لم تحترم شسخوخته ولا راعت مرضه > بل انه اخد 
فى الايام الاخيرة بلاحظ انها قد اصبحت تضيق به وتتذمر مع انه 
لا بكلفها الكثير ولا يحبرها على خدمته ولا يطلب منها ان تفعل 
المستحيل من أجله +٠‏ ولكن القبة وساکنی القبة هم سیب كل 
ذلك ۰۰ مؤكد ۰۰ لا يكفى ان نلك الأصوات الكريهة تنطلق منها 
كل يوم فتقلق راحته وتغرس الوف فى قلبه وتجعله بحس بانه 
فى طر بقه الى النهاية ٠‏ لا يكفيها كل هذا » بل تخطف ستنا ایضا» 
وتجلها خادمة للاولاء تقضى نهارها وللها بنهم ٠٠١‏ تخدمهم 
بعونها وتقل ايديهم وأرجلهم » وتغسل ملاسسهم وتعد طعامهم 
وتسح بترابهم » وتفعل كل شىء من أجل خاطرهم ۰ 
وهاجمته نوبة اخرى من السعال che‏ جسمه الهزيل بهتز 
بشدة ۰۰ Wy‏ دون مجهود + كان سعالا جافا مصحوبا pine,‏ رفيع» 
تتخلله شهقات متتالية تسمح بدخول كمية منهواء الغرفة الملوث الى 
رتنه المرريضتين ۰۰ ولكن اللوبة لا تنتهى » بل تزداد فى حدتها 
حتی بتقلص وجهه ویحس بأن بدا جبارة تکتم آنفاسه ۰ تتسع 
فتحتا الأنف فى محاولة لافتتاصس اكير كمية من الهواء الذی 
لا پدخل منه الا القلیل ۰۰ ولکنه مع ذلك ++ وبکل ما فيه من رغبة 


وى 


فى sbi‏ يفتح فمه على اخره وبشهق ويزفر مله » وأصابع یدید 
فابضة على فراشه فى قوة انکماش جبارة وكأنها قد تخشيت عليدءء٠‏ 
وعنقه الذى انتفخت عروقه استطال وامتد الى خارج النافذة الضيقة 
لسمح لانفه وفمه بشهق هواء الليل الوفير ء 

كان يلهث > وصدره الضامر المكدود يعلو وبهبط فى تتابع 
سر بع » وقمه المفتوح فى شراهة پطرد من الهواء اكثر مما باخذه» 
جسمه مقوس الى الأمام » ویداه قابضتان على ساج النافذة تحمانه 
من السقوط اذ ان اكثر من نصف جسمه كان خارجها ۰۰۰ كان 
فى حالة رعب كاد يفقده عقله »۰ لأول مرة انتابه احساس من 
.يعرف انه على وشك الموت ۰ 5 OWS‏ مجر د تفكيرة 5 ذلك avy‏ 
لأن يزيد من سرعة تنفسه وبالتالى سرعة استهلاكه لكات الهواء 
الضخمة التى كان بستنشقها فى نهم ++ ادرك ان الهواء هو الشىء 
الوحد الذی يمكن أن ينقذه ٠٠‏ ادراكه لتلك الققة اكسب جسده 
المنهوك بعض القفوة > فطفق دون ارادة وبدون وعى يفتح فمه 
ویتلع الهواء كما ببلع الطعام » وكأن محرد دخول الهواء الى 
جسمه » بغض النظر عن أى طربق يتم ذلك » كفيل بان يبعد 
عنه. الموت ويعيده الى ٠ aL)‏ 

وبعد جهاد طوبل شاق استمر لاكثر من نصف الساعة ردت 
الله روحه ۰۰ ارتخت عضلات البدین » واختفت حسال الدم من 
عوهت تیه مه بو Sale‏ فنيجتا الف ۰۰ وانسطت عضلات 


E. 


الوجه ۰۰ وتمدد على فراشه ۰۰ ساقاه متلاصقتان ویداه متشابكتان | 
فوق صدره وعناه تنظران الى سقف الغرفة فى ذهول ۰ | 
لم يغمض عنیه » فلم يكن بحس بالنماس ۰۰۰ لا يدرى 
ما الوقت OW‏ ۰۰ لا بد ان یکون بعد منتصف اللسل ۰۰ مجرد | 
احساس لا اكثر مصدره السكون والظلمة المحطة به من كل | 
جانب ۰ المنازل المجاورة أطفثث آنوارها منذ وقت طويل ۰۰۰ 
وبصیص النور الذى كان ياتى الى غرفته متسللا من شق بساب 
غرفته الوصد والذی لا يعرف من اين يجىء » انطفأ ولم يعد يضىء 
ذلك الستطل الرفيع من ارضية الغرفة » كل شىء يدعو الى نوم 
هادىء عمق لا يتخلله كابوس ۰۰ ولكن الأصوات التى كان قد 
سسها تماما منذ ان هاجمته نلك النوبة اطادة من السعال » عادت ٠‏ 


تطرق اذنيه من جديد فى عنف وفی صخب هائل ٠+‏ تل ۰ تل + 
تل ٠‏ تل + تل ++ دایم هو دایم هو دایم الله ۰ء تل ۰ تل + 
تل ٠ be‏ ئل ۰ 

كان بكاء رجوليا بصوت متحشرج ۰۰ ولم یکن انعكاسا لألم 
بخفف WO‏ من قسوته » ولكنه كان بكاء اسان برئی نفسه وريحد 
فى اليكاء التعير الوحيد عما بحسه من ازمة نفسية عميقة لها جذور 
رة متشصة فی داخل OU‏ اللفس ۰۰ لأول مرة منذ سنوات BAS‏ 
مضت امتلأت عناه بدموع حققة لا تحف ۰۰ لقد اصبح وحبدا 


NE 


الآن ۰۰ بعش يعدا عن الناس ++ اخوه مالك الحوش واخدم اول 
من نکر له وابعده عنه والقى به فى تلك الغرفة الضيقة القائمة فى 
طرف الحوش الهجور الذى يأوى بقر اخه وجماله وعربانه +++ 
وحرم على أولاده وأهله زیارته » ولم يعد احد يسال عنه بعد ذلك 
۰ لعن الله المرض ve‏ هو الذى فمل كل ذلك ٠١‏ لو لم بصه 
هذا المرض لظل محمد اخوه على حبه له وعطفه عليه ٠+‏ فهو اخوه 
الكير ولس له احد سواه ++ ولكن ++ يا للخسارة ؛ الانسان 
بتغير بسرعة ++ الطب يصبح شريرا ++ الصالح بصح فأسدا > 
الكر يم بصیح Woe‏ ۰۰ الأصيل يصبح مزيفا ٠+‏ عندما بصق الدم 
اول مرة جزع جرعا شديدا وجزع اخوه اكثر منه » ولم يستطع 
ان ينام نلك الليلة 6 وقال له انه سوف يذهب به الى الستشفی عند 
الفجر OV‏ مرضه خطير للغاية ء٠‏ وشكره على اهتمامه به لهذا 
الحد ٠١‏ ولكنه يعرف OW‏ ان كل ذلك الاهتمام من جانب شقيقه » 
لم يكن داقعه حوقة عليه ورغته الا ace‏ فن ان ثم علاحة eee‏ 
ولكن اعدد عله وعن اولاده وسته + 

الدموع SLM‏ على خديه لم تتوقف ابدا » والتشسنحات 
المصاحة للكائه السمو ع تملکت ou‏ کله oe‏ وكانت لمر abl‏ 
بنقطع فها بكاؤه » ویحفف وجهه ویتمخط» ولکنه سرعان ماپعاوده 
5 اشعال اشد واعنف se‏ کان كل قطعة فه نکی Wwe‏ > 


ىف 


فى قو 
eS‏ 2 


تنصهر ٠١‏ وتمر الحظة لخری تخفت فها حدة البكاء وينقلب الى 
نهنهة خافتة لا تکاد تسمع تقطمها بين این واللين cole gh‏ طويلة 


الثیء الذى حدث  Yo‏ 


ممدودة نستمر Se‏ من الوفت یواصل بعدها بكاءه الرعيب مرة 
أخرى ٠‏ 

هو من نفسه كان سيفعل ذلك eee‏ پبهجر الست و بعش فى 
ای مکان اخر ۰۰ اولاد محمد اولاده و بهم متلما pie,‏ محمد 
وربما po‏ مله مه ys‏ کد بقل ار ل بیقی نهم شعد بهم مر ضه 
وما تسیب فى gS‏ ۰۰ الأمر لا يتان إلى تفکیر کی can‏ 
نىء واضح مثل الشمس ۰۰ فلبه لم يكن غليظا ابدا فى یوم من 
ab Yt‏ + حب pal‏ لم بعر قه UY‏ مه OF‏ دل للك الو ی 
اعطوء الفرصة بدلا من تلك المثاورة ۰۰ ما ارادوه له وما آراده هو 
لنفسه حدث كما كان تصوره ٠۰‏ ولکن الذی ale‏ ونم بستطع 
شله ولا هضمه هو عدم سوالهم عنه ۰۰ كانه لس منهم ۰۰ كانه 
فطسة ثير التقزز ۰۰ کانه مقطوع من شجرة مع أنه من نفس دمهم 
و مهم + حتی ستنا هی ابضا نحاهلته » ولم تعد نخدمه و تحه کما 
کانت تفعل ف فى الماضى عندما كان فى صحته وقونه ٠۰‏ تر کته الاحدة 
عندما اصبعح لا تفع بر حی مله eo‏ مثل الخرقة القديمة ١‏ الهمله ممه 
pals ase‏ » بأنهم یتألون لمرضه مثلما ly‏ 
هو تماما > لو فقط اطلوا Ade‏ من نافذته والقوا ١‏ الله بتحة الصاح 
۰۰ لو فقط فعلوا هذا لكان بلا ادنی شلك اسعد حالا میا هو عليه 


\ على رفدته دون ان بتصرلد حدق ف ظلام‎ US 
والسكون المحط به لا بقطعه سوى صوت تنفسه ودق الطب لالقريب‎ 
تل + والاصوات الشرية وهی تردد دایم‎ + be تل‎ ٠ تل + قل‎ 
هوب دب دایم هو د دایم الله + ولمح من خلال ناقذته بصصا‎ 
Spe وسمع‎ +٠ متقطعا من النور بظهر وبختفى فى ذبذبة واضحه‎ 
جديدا لم يكن قد سمعه من قبل٠* صوت اقدام فى خطى مسرعةء‎ 
واستطاع ان بری حلقات من الغبار تتصاعد فى الهواء وتدخل غرفته‎ 
لا بد انهم الآن بقرب النافذة فى طريقهم الی‌القابر‎ ٠١ وتكتم انفاسه‎ 
واصبحت اشد‎ +٠ واختلطت الاصوات كلها فى تمازج غريب‎ ٠٠ 
تنعث من غرفته ۰ والنور المتقطع بظهر‎ Wills ما تکون وضوحا‎ 
ولکنه كان فى حالة هدوء + ظل كما‎ +٠ و بختفی قصبه بالدوار‎ 
هو دون ان برفع زا ۰ انهدت قواه واحس بهبوط شدید ۰ء‎ 
حاول ان بحرك شفشه ۰ ولكن حتى‎ ٠+ للغاية‎ Eb, تنفسه أمسح‎ 
0 نلك الخركة الأرادية البسيطة اصبيحت بالنسية له عملية شاقة‎ 
上 قدرا كيرا من القوة ++ لم یفکر فى هذا التحول الخطير الذى‎ 
RS علد » اذ ان القدرة على‎ 
ولكن كان بمقدوره ان سسمع‎ » Se ممددا لا بتحرك ولا‎ 


الاصوات وهى تختر ق )5 وقد ازدادت صخا Wes‏ : تل ٠‏ تل۰ 


تل ۰ قل ٠‏ قل > دایم هو د دایم هو - د دایم الله » 


عادل ينظر الىوالده وهو يغرس جدع شحرة الورد 


فى الطين الأخضر الرطب ۰۰۰ كان يعرف منذ 


الصباح أن والده عبد القادر سيعود من السوق ومعه 
الشحرة » فلم یکن كف عن الحديث عنها abt‏ واحدة مند ان 
اسقط من نومه واخذ يستعد للذهاب الى عمله ٠+‏ قال له وهو 
بر ب شای الصباح ale‏ سوف بحضر معه اشحرة ورد لبزرعها 
SAT Sis‏ مشق GANG et‏ هة وال ابال إن مظن 
الورد شی ء۶ هيل cy‏ الله النفس ويحعل من الست حنه وطلب مله 
ان ello‏ علها و برعاها و یداوم على ipo‏ بالاء کل صباح + 
رأى والده وقد اخذ العرق بسل من وجهه وهو بقوم بعمله 


الفرس اقترب منه > ومد يده لبزیح اکوام التراب الصفيرة التى 


تحمعت حول الحفرة ee‏ ولكن نظرة واحدة من (cue‏ والده حعلنه 
,سحب بده لتعود الى سایق وضعها على ححره بحانب اختها ٠‏ 


| 
i 
ا‎ 
| 


و تلهر طارق + اخوه الذى بصفره بعامین » وجلس بجا 
ci,‏ هو الآخر ينظر الى Aa!‏ والى شجرة الورد ذات Blight‏ 
القللة التتاترة على سافها الطويل الأخضر ۰۰ كان هو ايضا يعرف 
ان اباه سيعود ومعه الشحرة لبغرسها فى الست te‏ سمع والده بقول 
انها شحرة جديدة » تختلف عن شة شحر الست 5 وانها ستکون 
احمل شحرة عندما تكبر و بظهر وردها الأحمر ۰ 

وانتهی عند القادر من غرس الشحرة * 

نهض واقفا » وجفف العرف من وجهه وصدره » واخذ يقر 
الى الشحرة الصغيرة ٠١‏ ابتسم ابتسامة کبرة والتفت الى ولديه 
الصغيرين » وجلس بحانبهما > وأخذ الثلائة ينظرون الى الشجر:* 

: dole قال‎ 

خلاص زرعتها > TUL‏ 

وأجابه ابوه : 

_ خلاص ۰ الهم تحافظوا عليها * 

قال عادل : 

انا بسقيها كل يوم * 

قال طارق : 

_ وأنا بغطبها من الشمس * 


قال عبد القادر 5 


YY 


س انوا و لاد شطار واه 了 上 和‏ منکم ۰ بللا عشان مشی 


تتغدى + 


و حلسوا پا کلون ٠ه‏ وسرح ذهن عادل فى الشحرة الصغيرة 
القائمة فى اسلدول بقرپ شجرة اللیمون ۰۰ لم بر فى حبانه شجرة 
صغيرة كهذه ٠٠‏ شحرة ورد +٠‏ وکان لا يكف عن سؤال نفسه : 
متى بظهر عليها الورد الأحمر ٩‏ 


لم باکل كينا ۶ ذهب وغسل يديه نم مثی الى yall‏ 
و جلس على الارض بقر ب الشحرة بنظر الها مشدوها وفى حيرة 
شدبدة ٠۰‏ وما هی الا دقائق حتى رأى شققه طارق بحلس الى 
جابه وبنطر مثله الى الشیحر: فى نفس الليرة ۶ لم یفتعحا فمهم 
بكلمة WE ٠٠‏ صامتين وقنا طویلا ٠+‏ بنظران ۰ 


وعند العصر > ارتدى عند القادر ملاسه ودخل الديوان ٠‏ 
رای dole‏ وطارق جالسين أمام شحرة الورد وقد ربعا أيديهما ء 
وعناهما لا تتحولان عنهاه + ابلسم لهما » وظل برهة بحدق مثلهماء 
ثم ربت على رأسهما وانصرف خارجا من المنزل + 

wel متتصف اللسل دخل عند القادر بته بعد ان‎ Leg 
سهرته بالخارج ++ لم يكن بتوقع أن بری عادل مستقظا حتى ذلك‎ 
على‎ Wis pe الوقت المتأخر ++ رقد بحانبه على الفراش ( عادل‎ 


الرقاد بحانب والده ) بعد أن Labl‏ الشور ۰۰ كان بحس بتعب 


YY‏ ب 


شدید بعد عمل مرهق فى الصباح وسهرة فاتلة فى الليل مع بعض 
الأصدتاء ٠٠‏ النوم كان يتلمس طريقه اله فى هدوء ٠١‏ عضلات 
جسمه اخذت ترتخى فى كسل AN‏ وسم تلك AWW)‏ كان 
بدغدغه فى لطف وتخدرت آطرافه وثقلت اجفانه ٠۰‏ وجاءه صوت 
عادل هامسا فى حزن : 
يابا » طارق كسر الشحرة ! 

ومضت دقائق كتيرة + 

وفتح عليه » ودفع رأسه ثم استوى جالسا فوق الفراش 
لم بقل شا +٠‏ التفت الى عادل توجده فد غادر الفراش وذهب 
لينام vibe‏ امه التى كانت 'تحتصن ابنها طارق » بكلتا بکلتا ذراعها موه 
وظل على حلسته نلك وفتا طويلا ٠+‏ بعدها تمدد على الفراش مرة 
أخرى » واشعل سحارة وأخذ بنظر الى النحوم ۰ 


VY 


Eg‏ يكن عصام الصامت الوحد فى تلك الساعة من ذلك 
| ۳ | النهار ۰۰ كان برقع عشه فيرى الوجوم على وجه 

اخته الكميرة سلوى + ويلتفت الى فاطمة فيرى 
wok‏ قدمها الكبير »> وماجد الصفیر ريقف مستندا الى المائط وقد 
اکتشت: Ral‏ »> وهدوءا غرينا + لم يعهد فيه من قل ++ وكانت 
الم زينب مستلقه على فراشها وقد توسد wally‏ ذراعها من 3 
وكانت صامتة وهدا ث شىء عجنب ++ فلس من المعقول ان تظل زينب 
صامتة کل هذا الوقت وهی التى اشستهرت بحنحرتها العظيمة 
ومقدرتها الثى لا حاريها ‘ga‏ احد فی اطلاق الصیحات الغاضة 
التى BLA,‏ أولادها بسبب ( وف أغلب الأحيان دون سب )> 
و تتلقاها كذلك الكلية wo Wall‏ حت alae‏ ا ن 


۷ 


الكلام فى نلك الساعة كان عملية شافة تتطلب مجهودا عنقا » 
حتى بالنسة لعصام الذى لم بتعود ان پلزم الصمت هكذا ٠٠‏ اله 
Ase cee. Ol 一 >‏ دائما لقول ما بحول بذهنه > وكان هناك دائما 
شىء يحول بذهنه ٠٠‏ الكورة ٠ءء‏ السيئما ٠*١‏ مشاجراته مع اولاد 

Se ١ چ‎ oe #3 lis ۲ 5 “it 
لم يكن هناك فراغ فى ذاك الراس الصغير ۰۰ هناك شىء‎ ٠+ الحلة‎ 
+ Wl با هء‎ 

+e ands وقف على‎ 

وتقدم خطوات الى الامام قاصدا باب النزل الخارجى +++ 
وهنا وكان لا بد ان بحدت هذا رفعت CRG‏ راسها ونظرت 
أله فى حدة : 

一‏ ماشی وين ؟ 

لم يفتتح فمه بكلمة ++ قابل نظراتها بنظرات تحمل معنى 
الاستفهام اکثر مما تحمل من الاستنکار » 

وجاءه الصوت الغاضب مرة ا 

wk 一‏ وين ؟ 

فى هذه المرة فتح عصام فمه وقال فى هدوء : 

- الشارع ۰ 


و اعتدلت زينب لتواجهه » وفالت فى حدة : 


ب شارع ! ده وقت تطلع فيه الشسارع ؟ انت ما عارف الفى 
الشارع شنو ؟ ما سامع الرصاص ؟ اقعد هنا بلا قلة ادب * 

ولكن عصام ظل واقفا + كان من اصعب الامور على نش 
اقتناعه Ob‏ يطل بالست فى ملل هذا الوقت ۰۰ كل الناس فى 
الشارع ! 

والتفت الى امه ۰۰ لم یفتح as‏ ۰۰ اخذ يتقان الها م ۱ 
الارض © وكانت يداه متشابكتين خلف ظهرء ٠٠‏ كانت هه ندل 
على انه غارق فى تفکیر عسق ++ رفعت سلوى رآسها وأخذت تيحدق 
فيه مه وترکت Lent‏ العبث بالتراب وطفقت تمعن النظر فى وجهه 
os‏ اما فاطمة فقد اعترتها دهشة كيرة ممزوجة بخوف حقیفی ٠١‏ 
رأت فى صمت عصام وفی مظهره الحاد ما يوحى البها بان ذلك 
الرأس الصغير ینوی ان برتکب حمافة +* 

حدت كل شىء فى للح ra‏ ۰ ادار عصام راسه tet‏ باب 
الشارع +٠‏ وفی ففزة واحدة كانت قدماه نطبران به الى الشار ع 
بعد ان اطلق من فمه هذه الکلمات : 


- انا ماشى الظاهرة ! 
لم ستفرق الامر كثيرا تکتشف زينب حققة ما حدث re‏ 


ی الحال هضت من فراشها واتيجهت صوب الساب تعها سلوى 
xb‏ وسمة وماجد ۰۰ وعلى tue‏ الات افرحت عن SUG‏ 


vA 


حح رنه العظيمة فانطلق صونها بتحدی الهتافات اللدوية التى كانت 


تصل الهم فی ذلك الشارع الضق من شوارع ام درمان + 


عصام +s‏ عصام ++ يا ولد eee‏ با وت ال 


كانت تحاول wills < he‏ تعرف نمام! ان عصام لن يسمعها + 
ET‏ على و Be UE Nee‏ 
wad‏ ٠ء‏ عادت di‏ الداخل و لفحت بثوبها وخرجت من المنزل * 

وعند الست الى الصمت من جديد ۰+ القلوب الصغيرة تدی 
دقات خوف سریعه ++ Opell‏ قلقة تنطلع dol‏ اللاب > تترفب me‏ 

ودوی انفحار من بعید و اتخلعت قلوب الصغار © ابدیهم على 
سدورهم * 

ples _‏ ؛ 

و از داد فلقهم العظيم لفترة من الوفت طويلة 5 

وعندما احذت شمس ذلك اليوم فى الغروب دخل عصام الى 
التزل 'نسيقه ضیحکات خسثة دون ان يدرك إن مة نفوسا كانت مند 
ساعات مضت ثعانى قلقا وحزعا شدیدین +e‏ دخل وهو بضیحلت 
كاله فی وقد امسك بين بده شتا ملفوفا فى قطعة کبرة من 
الورق aloes‏ لا حهده إلا x‏ احد ما تحملة يذاه + لم بنظر فی 
العون الحمرة من شدة الكاء + لم بلتفت الى الشفاه الحافة التى لم 


VV 


تنوق قطرة من الاء منذ وفت طويل ٠‏ كان كل هسه ان شير 

قال لهم بين ضحكاته الصرانية ABM‏ : 

الللة +٠‏ يا بوى + عندی حاجة ما معقولة + اللى ee‏ 
له فرش * 

و مجح الطفل العفر یت فى اثأرة فضونيم ۰ تطاعت اله عون 
اجوته فى تساؤل : 

تشو 

ولكنه أجاب وهو يقفز فرحا : 

انا عارف ! قولوا انتو + 


وثالوا كل ما عندهم » ولكنه كان يقول لهم : 


اخيرا بعد ان اعباهم االتخمين ٠١‏ امتدت إصابعه الصغيرة 
wat‏ الغطاء عن سر ما تحمل oe‏ وله غاز مسیل للدمو ۶ 3 مطلية 
باللون الاحمر ۰۰ ضلة لم تستعمل بعد + 

تجمعوا حولها oe‏ استغر اب بنظرون الها من كل ele ol‏ ۰ 
الى راسها المخروطى الشكل ء٠‏ الى قاعدتها المستديرة ++ إلى قطعة 
ا معدن الفضية التى هی بمثابة الفتاح المدمر ۰۰ كانوا بفحصونها 


VA 


بصو لهم فأصابعهم المرتعشة لا تستطيع ان تمسها +٠‏ اذن فهده هی 
القنله عد ص الج اكه 
فلك ٩‏ » ۰۰ « یا ولد انت مجنون » otal‏ ارمیها ! » * 


وضحك عصام كما لم يضحك من قبل ٠۰‏ اهتز جسمه كله 
فى فرح he‏ غريب ۰۰ وأخذ يرفص والقنبلة بين يديه تمسكان 
بها فى sg‏ کالکنز الثمين + 

اجا قال : 

! بالعضل‎ eel meee دلوفت عندی سلاح‎ ple 

Cras‏ زنب واجسمها اي م 
بيط ويرتفع مع انفاسها EU‏ وفمها جاق مشل الطب ٠‏ 
ورأت عصام نياك روطان الصوت العحب + وتحمل عصام 
كل عدائفها فى غير 1 غير اكتراث os‏ انه OV‏ فى عالم اخر ۰+ نله فى 
يدد ee‏ من مثله الآن ؟ 


لم يفرط فى كنزه الثمين قط ٠+‏ عندما ذهب الى و فراشه ىق 


لل ذلك الوم » كان حريصا على أن يضح القنلة فى مكان امین 
لا نمتد ۱ اله يد + ولم يكن Ak‏ ال يك صندوق حداء ديم 
كانت as abr‏ فاطمة بعض Git gal‏ المدرسة ١ ٠+‏ ثم حمل الصندوق 
ووضعه قوق دولاب ملابسهم ++ ونظر E iclical‏ ال 


فراشه تداس عة + 


۷۹ 


كانوا كلهم نائمين » وبقى هو ساهرا لا تغمض له عين oe‏ 
ال Die Soe a‏ 
الخلة > سيقول لهم : «انظروا ماذا احمل فى بدی » » لن بصدفوه 
فى اول الأمر ۰۰ ولكن عندما پشاهدو نها بين يديه سوف Ope,‏ 
بدهشة BAS‏ ویفر کون اعنهم مرتین وثلاثا حتى ,يتأكدوا من ان 
بصرهم لم خدعهم ۰۰ بعد ذلك © بقول لهم : « الى المظاهرة !» 
لن بخافوا وسدهون معه فهناك سلاح فى آبدیهم oe‏ سستقدم 
و ویقودها SY‏ يحمل السلاح ٠١‏ اما اطنود فانمم لن 
بقربوهم عندما برون فی یده قنته الظيمة ۰۰ اقا الذين يقفون 
فى الشارع سيصفقون لهم وبنضمون allied!‏ نه الكبيرة» و بحملونه 
على اکتافهم وهم بهتفون ۰۰ ولكنه لن بعطی ۱ القنبلة لاحد + انهم 
لا یعرفون LAS‏ استعمالها ۶ هو صاحيها ٠٠‏ وهو الذى يعرف 
كل اسرارها ** وعندما یمود الى الست فى النهار والعرق بملاً 
جسمه والظماً يكاد بقتله » سقص Jeg Bas‏ وار sie‏ 
لن بصدفوه » ولکنه سوف ف پقسم لهم بروح جده ان ما قاله هو 


٠ عة‎ 


2۳:5 الى الدينة بقطار اللل الذى تأخر كثيرا عن ميعاده 

اوصت| الحدد للوصول ۰۰ كان الوقت يقرب من‌الفجر ۰+ 

امسكت بالربطة التى وضعت فیها ملاسی وما تبفی 

الزاد < وكرت ساب العربة حتی هبط کل الر کاب ... ثم 
i‏ بدورى وأا لا أكاد أرى قدمى لشدة الظللام ٠‏ 


كانت الليلة باردة ++ فنحن الآن فى أول شهر ۱۲ ٠‏ الخلياب 
الذى كنت آرتدیه كان خفضا لا بقى من البرد > فقد مضی عليه 
ess‏ ل ی E‏ 
es‏ ولم اکن اضع عمامة تحمی رأسى من لسعات البرد ۰۰۰ ومما 
يزيد 0 تیوه os Peel‏ كان Whe‏ خففا LS‏ هو شان 
اخوتی جمعا + الشتاء هنا فى المدينة بختلف عنه فى Wak‏ الصغيرة 
التى oe‏ منها ۰ هناك كنا نوقد النار خارج الصریف ونجلس 


حولها ونقول الدوبت ونتعثی وشرب الشای ونلهو ٠٠‏ ولکن هنا 


AN 


سختلف الأمر iad:‏ الخد نا اخحونا وصديقذا محمد عند eee el‏ 
فأبناء المدن لهم م حاتهم uot!‏ »> ومشاغل هذه اسان 0 رعمهم على 
اللجوء الى بيوتهم مبكرين خوفا من البرد المجنون الذى لا يعرفون 
كيف بتغلبون عليه + 
شددت الجلباب على جسمى من الأمام حتی Bi‏ صدرى 
الكشوف من وخزات السرد 6 ووضعت الربطة على الارض ء 
واخذت ادعات راحتى فى سرعة وانفخ فهما حتى اجلب الدف. 
اسهم ae‏ ولکن البرد د كان شديدا ٠٠‏ والحطة ۱ العاریه من المانى 
كانت hs‏ احساسا بأنها تزيد من وطاته وقسوته oe‏ ولکن كان 
لا بد ان اواصل السسير ۶ امسكت بالربطة مرة آخری و طفقت 
fe‏ 8 
خمسة عشر bie‏ مضت منذ أن دأيت هذه الدینه + بعدها لم 
أغادر بلدتى » ولم افکر یوما فى مغادرتها ۰۰ كنت اعمل مع والدی 
فى دكان صغير بدر علینا بعض الال ۰۰ ولكن عندما توفی والدى 
الله برحمه ‏ سطا اللصوص على الدكان ولم بتركوا لنا شنا 
بتانا +٠‏ وحل الخراب بأسرتنا ۰ أخذ اخى الكبير اسماعل يعمل 
بالزراعة » وظللت انا بالبيت دون عمل فلم اکن Col‏ أن اعمل 
بالر الوا pee‏ مولا بطعی tt‏ ولم من امى واخی فى 
۰+ 3 نت صلا عنیدا تاشف الراس ۶ وعندما نات 


امی ذلكت العناد والاصرار > نصیحتنی بأن اسافر الى خالى الطاهر 


co 


نبحث لى عن , عمل بالمدينة te‏ ولم انردد te‏ وضعت ملاسى ۶ فى 


ربطة و تزودت cae‏ الکسرة واللحم تشن أول قطار + 


لان اعرف عمل خالی » ولم تخبرنی امی بثی بشىء عنه ۰ كل 
الذى ذكرته لى هو ان اسمه الطاهر ود فضل Jolt‏ وانه بقطن فى 


حى البوارق » وان كل الناس بعر فونه + 


الطلام م زال منشر مت منتشرا > واشتد البر د عن ذى قبل » وأحسست 
بذسعانه تختر تی جلدی وتؤلم عطمی ee‏ ورغم اننى کنت اسیر هی 
سرعة و اليه اد 20 والدفء الا ان ذلك كان فلل الفائدة 
و توففت عن السير » ووضعت الربطة عي الأرض + ثم اخرجت 
منها Ud)‏ الثانى والشال + كان املساب el‏ ونظيفا جدا > 
أرغب فی ان ارندیه فى الصاح عندما اخرج مع ا 
السوق » ولکن | ذلك المرد الحنون ارغمنى على آن آلسه الآن Sy‏ 
Sale Pee ree‏ 

بعض الكسرة واللحم حساك ای | كثير! » وأصبحت اكثر احتمالا 


على مواجهة البرد ومواصلة السير * 


لم آر خالی ( ولا أدرى ان كنت قد ذكرت ذلك فى اول 
ني علا Lak‏ عفر عه 4 WBS US‏ لفل Nahe‏ + تت 
ره نسکن ممه شي بين عدما کان والدی ب الله ريسع et‏ 


PRES لاش انا‎ Soe اخیرتتی زم اند كان‎ ه٠‎ » ULL, 


Ar 


وفالت لنا انه كان حملنى فوق كتفه ويذهب بى الى السوق 


ويشترى ral‏ الحلوى واللعب Ss‏ آنذ کره الآن . 


كان الطريق أمامى بمتد طويلا » ولا يزال الظلام كما هو 
حالك السواد ۰+ اما البرد فلم أعد اهتم به ++ كان الهواء البارد 
GLI‏ بلفح وجهى قتدمع عنای وتسل انفى ۰۰ ولكن كنت فى 
حالة طبة ٠١‏ ورغم اننى كنت قد سرت كثيرا على القدمين » الا اننى 
أحسست بقلل من التعب » فمنظر الببوت القللة التفرفة التى كنت 
أصادفها فى طريقى كان بستهوینی ویفرحنی ويتسيلى التمب ۰۰۰ 
انه ثی» غریب ان بری الانسان بوتا بمثل هذا العلو وهذا الحمال 
ولم يکن ھی الشارع احد غيرى ++ لو كان هنالك شخص واحد 
لما ترددت فى سواله عن حى النوارق ولكن سدو ان الئاس نائمون 
OV‏ فى بوتهم ۰ 

ومضى وقت طويل Wy‏ سائر فى طريقى دون ان اعرف الى 
أبن تقودنى قدماى + فى أول الأمر لم اهتم كثيرا بهذه المسألة fe‏ 
فقد كنت مشغوقا بما أراه رغم الظلام الشديد الذى یطمس المعالم 
ولا بظهر الاشاء على حققتها ٠٠‏ ولكنى الآن عرفت اننى سائر 
بغر هدف فی شوارع ومادين واسعة اجهل من أبن lay‏ وأبن 
تنتهى ٠٠‏ والتعب الذى لم أكن احس به فى أول الشوار احسست 
به الان شرت ال مفاصل حسمی peed‏ نی عل الابطاء فى السير > 


a 


ae من المحماس‎ le بعدها فی‎ awl والتوقف احانا للحظان‎ hb 


۸ 


واحساسى بالتعب صاحه الاحساس بالبرد الذى خلت اننی فد تغليت 
عليه بفضل حلایتی الثانية ۰ اخذت اسنانی تصطك وجسدى 
ابر تعش والدموع لا تكف عن الانهار من ae‏ 5 


0-3 

وقلت لنفسى انه من الست ان احلول toll‏ عن منزل خالى 
فی ذلك الوقت » فما ادرانی این بقع حى ااموارق هذا » لذا اقلعت 
نشی دون صعوبة بان احسن ما يمكن ان افعله هو ان cath‏ ليلتى 
الباردة تلك فى احد الحوامع حتى اذا جاء الصباح ذهبت اسال عن 
حى البوارق وعن ست خالى ۰ 

و حالفنی التوصق فی العشور على oe lad‏ دللی عليه wu‏ 
جوال صادفته فى الطريق ++ ودخلت الى الخامع » وصلت ركعتين 
pes‏ له » 3 صلست العشاء وتوسدت ربطتی ونمت ٠‏ 

وفى الفحر استقظت وتوضأت وصلت الفجر حاضرا > 
وحملت الربطة » وتوكلت على الله وسرت فى طريقى + 

وظهرت الشمس » وسررت برویتی للناس ۰۰ واستطعت ان 
آری کل شی ۶ فی وضوح of‏ 57 المنازل oS Tally‏ والسسارات 
الكثيرة والناس بمختلف ملاسهم واشکالهم ۰۰ و کانت سعادنی بکل 
ذلك كيرة وعظيمة + 

وسألت أول من صادفتى عن حى اللوارق فدلنى عليه > ولم 
يكن بعدا - كما قال الشىء الذی بضطرك الى ركوب احدى 


Ao 


العربات ٠٠‏ وحمدت الله على ذلك » اذ لم يكن معى من النقود 
مأ انفقه على ذلك ٠‏ 


و واصلت السم سیر ٠‏ ولكنى لم اصل صل إلى حى البوارق الا بعد 
آن سألت العدید من الارة ۰ و کانوا فى كل مرة بدلونتی عليه فى 
شهامة وانساية ء 

تذکرت ما قالته آمی من ان <الى الطاهر مصروف فى حى 
البوارق واننى لو سألت عنه لا وجدت صعوبة فى العثور على بت 
** لذلك لم اتردد فى ان اطرق باب أول بيت صادفته مه وسالت 

ب الببت عن منزل خالى الطاهر ود د فضل الولى ۰۰ ولکنیم 
pi eet‏ م بسمعوا به * وذهت الى بست اح خر وسالن 
اصحابه ان كانوا .بعر فون الطاهر ود فضل المولى » ولكني م اضرونی 
باهم لا بعرفون احدا بهذا الاسم +t‏ وطرفت یاب منزل ثالث » 
ees‏ امرأة من الداخل بأن هذا لس متزل خالى الطاهر ود 

فضل المولى ۰ 

وقضيت ۱ النهار كله dee!‏ عن منزل de‏ ولكن بدون جدوى 
وشعرت بابلوع » فانا لم اتذوق طماما منذ الفجر ve‏ الزاد الذی 
كان معى فى الربطة تعشيت به عندما فضیت للت 4 * ولم 
یکن عندى قود لاشترى بها طماا »+ املقيقة لم ادر اذا أ ۰ 


أخيرا با زول » فلت لنضى اننى سوف اسأل عن بت خالى 
الاخبر: » وان لم أوفق فساعود الى gab‏ + 


كم 


وطرفت باب اول بيت وفع عليه نظری وانتظرت ٠+‏ وبعك 
فلل eee‏ الاب ب دیع < به ا شا رس امراة 
ORE RUDE ER SE as ee‏ 
و لدا صغيرا يحمل بان يديه صحنا به طعام oe‏ ومد الصحن ان 
وهو بقود : 

هاك با عمی + 

وتناولت منه الطعام oo‏ رخست ron le‏ و آخذت ازدرده 
والواد واقف ينظر الى فى عحب ۰+ وبمد ان eal‏ على ما فى 
الطق » قال لى : 

_ اجب ليك تانی یا عمى ؟ 


وفلت له وأنا ألحس أصابسى الواحدة تلو الأخرى : 
_ اکان عند کم پا ولدی جب لعمك تانی + 
ولكن الولد لم يحضر لى غير كوز من الاء ٠‏ شربت وعدت 
الله + نم سألت الولد 
- با ولدى ما بتعرف بت عمك الطاهر ود فضل المولى * 
ونر الى الولد نظرة طويلة صارمة ولکنه لم ینتح قمه ٠‏ انحنی 


وتتاول الط من امامی وهو لا بحول عينيه عن وجهی ٠‏ وکانت 


امه متوارية خلف GU‏ الفتوح لا يظهر منها غير راسها » وكانت 
ks‏ الى فى شك وریه Se‏ اوو ايا تمسك يد ابنها واتسحيه عى 


سرعة الى الداخل ثم تصفق الاب بشدة فى وجهى + 


بیصن cle ¢ ae‏ لنفسى ابه لا فائدخ من العلور على Jy‏ 
خالی الطاهر ود فضل الولی » لذلك ,بحب أن آسافر الى AL‏ واقول 


2 
۶ 


لامی اننی 


۰ 
ae 


AA 


she SO sree a أ‎ ۱ Cl 
سمع عند الكر يم جاره حاج دیع الله يعولل : « هناك‎ 


عند‌ما ae : ۲ ae‏ 
| 0 اخرون من طلية الدارس » » احس فحاة بان 
ابنه احمد قد تاخر عن معاده الألوف ۰۰ وتذكر 
Sd‏ لامه وهو يغادر الببت الى المدرسة : سوف تقوم سظاهرة 
كبيرة تلتحم بالظاهرات الأخرى » 

تأخن احمد وكان المفروض أن يحضر BY eR‏ من 
ثلث الساعة AU‏ معه الى الست عشاء اثللة US‏ اعتاد ان يفعل كل 
يوم منذ شهور كثيرة ٠۰‏ لم يسبب له هذا قلقا عظيما فى أول الامر 
** مجرد انزعاج » لا اکثر ۰۰ القى نظرة سريعة الى ربطة اللحم 
الموضوعة فوق كفة المزان > ثم امسكها بأصابعه وأخذ بتحسسها 
وبحتبر مدى لقلها ۰۶ ووضعها مرة اخری فوق كفة الزان ۰۰ 
وتلفت فى ارحاء د کانه الصغير دون اهتمام ۰۰ ثم اقترب من جوال 
الدقق gull‏ وزحزحه We‏ عن مکانه مسافة شير ٠*١‏ وقر لد بديه 
وسح على شاربه ads‏ القصيرة وبصق عل الأرض ۰ 


3 ۹. 


وخرج من داخل الدكان وجلس فوق السحادة الفروشه 
على الأرض ۰۰ كان الجو باردا رغم ان الوقت كان نهارا ۰۰ الشتاء 
هو فصله الفضل الذى يكون هه فى منتهى AN‏ ساط والحوية ٠٠١‏ 
وکان يسخر من جاره دقع الله الذى لم يكن يحتمل برودة الحو 
اطلافا ما كان يغطى جسمه من ملابس صوفة ثقلة » فكان يقول 
له مداعبا : « يا حاج دفع الله » تمتع بهذا النسيم اللطيف الدى 
يرطب الرثتین وبنقى الدم فيكسبك القوة وبطيل عمرك ! » ۰ وكان 
حاج دقع الله پرد. عليه فى قوة : « انق الله يا عبد الكريم tes‏ 
أهذا نسم لطيف يا راجل ؟ آهذا سیم لطف ؟ » ۰ 

ومع هذا ء فقد أحس عبد الکریم بشی» آتسبه بالقشعريرة 
یسری فى بدنه ۰۰ لم يكن یدری أن كان هذا بفعل البرد او بفعل 
شىء آخر » ولکنه » مؤكد > احس بالقشعريرة ٠‏ 

نهض واقفا والتفت الى حاج دفع الله ٠+‏ كان الرجل بحلت 
ظهره بعصا طويلة وهو جالس على بنبره امام دکانه ٠١‏ اقترب منه 
فى خطوات بطئة متثاقلة > تم امقدت: بده لتمسك بالعصا التی كان 
حاج دفع الله بهرش بها ظهره وقال له : 

الولد لم بحضر حتی الآن با حاج دقع الله * 

ولكن ن حاج دقع الله لم بعط الأمر أهمية ما ۰۰ عاد الى حت 
ظهره بالعصا وهو بکرمش جلد وحهه و بظهر اسنانه ATTN‏ عم 
ولکنه قال أخيرا : 


53١ 


۲ 


- با راجل > الغائب حجته معام ۰۰ انتظر ۰۰ ولدك لم ينا 
كثيرا ٠‏ 

كانت ae dt‏ فى ذلك اليوم من اکنوبر اندو 
لم .يحدث ان خلت شوارعها هكذا من الناس ۰۰ لم تكن الوجوه على 
تلك الصورة من القلق ۶۰ الئاس انفسهم لم بعودوا بتحدئون 
وبتشاجرون ويضحكون كما كانوا بفعلون من قبل ٠٠‏ اصبحوا 
اكثر صمتا وعزوفا عن الكلام + ومع ذلك فقد كان هناك شىء تنطق 
به وجوعهم القلقة > ويعبر عنه صمتهم الغريب المريب ١ء sige‏ بدا 
بحس به عبد الكريم فى نفس اللحظة التى شعر فها بالقشعريرة 


لحز له ووم 


تسیر ی فى حسده + 


٠٠ Ws عاد الى‎ 


وامتدت يده مرة اخری الى ربطة اللحم الموضوعة على كمة 
الميزان ٠‏ عشاؤهم اللوم دمعة مع دسم كثير اشتاقت نفسه الها ¿ 
و تحدن بذلك الى امنه زوجته التى تجيد طبخها بحذق وین .مه 
كان ,بحب دائما أن اکل ما تطبخه پداها ۰۰ وکان بطری ماتصنعه 
ن اصناف الطعام اطراء كثيرا حل ان تسمعه ولكنيا po call‏ 

و أن لم تقصح عن ذلك أبدا ۰۰ وعيد الكريم بعترف بانه رجل 
بهوى الاكل ۰۰ فى الى الذى پیش فه يمرفه اليران والاهل 
والاصدقاء كذواقة عظیم لا بتاقسه احد فى هذا المحال ++ ويعرفون 
أبضا الكثير من ابتكاراته فى عالم الطعام ۰۰ .يقولون > مثلا » انه اول 
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من خلط الكبدة بالمكرونة ( كان ذلك فى ولمة افامهأ بشسیر 
عبد الرازق بمناسه تأهیل انه سعد ) > فنتج عن ذلك لون مدهش 
من الطعام اقبل عليه الناس فى شراهة ونهم وأصبح تقلدا بتع ھی 
كل ولام ذلك ای وما جاوره من أحیاء ++ لم بحدث ان عافت 
人‏ الطعام ۰ شهیته Wile‏ مفتوحة » وصحنه دائما جيدة > Ming‏ 
وبين امراض سوء الهضم أميال وأميال ++ وهو يحمد الله على كل 
ذلك » ولا جحد فضله ولا te‏ بنعمته + 

ولكن فى ذلك الوم من اكتوبر +e‏ 

فى ذلك النهار » نسى عبد SH‏ بم كل شىء عن « دمعة اللحم » 
التی كان Che‏ نفسه بها فى العشاء » وطفق بنظر الى ربطة اللحم 
نظرة فائرة باردة فها الكثير من عدم الاكتراث ۰۰ ضاق به الد كان 
۰ لم يعد بحتمل ان بظل به كل هذا الوقت ء٠‏ القشعريرة التى 
كان قد احس بها منذ ساعة » تملكت جسده كله وانقلبت الى رجقه 
اصابت كل thee‏ 42 ۰۰ وأخذ العرق - رغم برودة الحو - بخترق 
متام جلده pee‏ ويغرق Hu‏ وصدره ووجهه ++ ولأول مرة 
شعر بان فى الامر شيا ۰ 

وخرج من الدكان © والتفت الى حاج دقع الله ۰۰ كان 
الرجل بشرب فنجانا من القهوة غير عابی» بشىء + واقترب عبد 
الكريم منه فى خطوات سريعة مضطربة > وصاح فى وجهه : 

- يا حاج دقع الله » الولد لم يحضر الى الآن ! 


پا عید الکر یم ۶ باء ٠۰‏ باء > الغائب oe‏ باه هه ححته 
alee‏ ! 

ولم بقل عبد الکریم شا ++ ما فاله حاج دقع الله بدا له 
استفزازا صریحا لعواطفه ++ لو كان احمد ابنا له > ابنا لسن له 
غيره » لا قال هذا الكلام » ولا ظهر على تلك الصورة من الاستهاند 
es‏ ۰ 

فى صمت وخوف حقيقى اخذ يتمشى امام كانه وعناه تنظران 
الى الأرض ۰۰ كان فى WE‏ من القلق ٠‏ 

لكن ذلك القلق كان لا بد ان بلتهى على صورة ما ۰۰ هو 
eee‏ بالك غم pales‏ الخ طوع انا و كد له Ra‏ 
النهابه +٠‏ الهتافات التى اخدت فى تلك اللحظة تشق الفضاء وتنطلق 
مین الاف المناجر لم تترك له You‏ للشكت ۰۰ واقتربت المظاهرة 
الكيرة 3 الشارع الذى بيقع قه دکانه oe‏ ولمح وجوه الا لاف وهی 
تدنو مه وهتافانها المدوية chat‏ سمعه ٠٠‏ احس بحفاف فى حلقه ء 
وبخفقان لا شل له به ۰۶ وارتحف جسمه کله فى فوة »> وشعر 
ob‏ ساقه قد ضعفتا ولم يعد بمقدورهما حمل جسده cell La)‏ 
واقتربت الظاهر: اکثر واکتر عه انکمشت اصابع يديه » dh‏ شفتبه 
cea‏ + والقدم خطو: الى الا ماء وقد صغرت ole‏ وتقلص وحهه» 


AE 


ومرت بذهنه صورة ابنه احید ۰+ كانت الهتافات نشده Med!‏ 
فى قوة جدب عر يبه oe‏ تقدم خطوتین » وتطاول بعنقه » بحدق فى 
كل الوجوه وكأن احمد مدسوس بينها ٠٠‏ وبلع وش » وتقدم 
خطوات و خطوات ۰ وبدون ارادة » وبدون WG‏ » وبدون وعى 
ارتفع ساعده الاين الى أعلى مع آلاف السواعد المرفوعة٠٠‏ وانطلق 
هتاف من حنحرانه یردد مع آلاف الاجر الهادرةه + واختفی وسط 
الجموع ۰۰ لم برقع راسه لنظر الى دکانه والی حاج دقع الله القابع 
فی opt‏ بحك تلهره بعصاه الطويلة ۰۰ لم بعد پحس بالقلق COW‏ 
ولا بتلك القشعريرة التى التابته منذ oe lel‏ واختفت صورة 


احمد من ذهنه كلة ولم تمد تسب له كل ذلك الانزعاج والقلق* 


ach‏ عن دکانه وعن الشارع الذى بقع فيه ۰۰ ومضى وت 
طويل قبل ان يلمح مظاهرة أخرى من الشیاب الصغير بقمصائهم 
ایض reel:‏ الكاكى وهم يتجهون نحوهم وهتافائهم ندوی من 
بعد ۰۰+ ها لم يمالك نفسه ۰۰ اندفع فى قوة الى الامام لیتقدم 
اماهیر الهادرة ويقود المظاهرة بنفسه ۰۰ وافسحوا له الطريق 
وحملوه على اعناقهم +٠‏ والتفت إلى الأولاد » وأخذ بنظر الهم 


5 
متفحهما وکاله سحث عن شسخص ow‏ ۰ 


وا کسست هتافانه قوة جديدة » وأخذت تسر عن معان اخری 

ل اسه الها احد ما جمل کل ذلك اشد يست اليه فى تكبن 
واجلال * 

Yo 


ولكنه احس بالارهاق ٠٠+‏ خارت قواه » وكاد ان بسقط على 
الارض لولا ان انزلوه برعق من موق اكتافهم وحملوه الى BE‏ 
جدار قصير + وهاك تر كوه ممددا على a‏ بعد أن بللوا و جهه 
Uh‏ + 

وعندما افاق من اغمائه » نهض Wy‏ ونظر فما حوله ۰ كان 
النهار قد انقضى وبدات اشمس فى الغروب . كان cre,‏ بالم فى 
كل مفصل من جسمه وبظماً قاتل وبرغية فى القىء » ولكنه احتمل 
كل ذلك فى شجاعة ٠+‏ اخذ يسير ببطء على الأرض الوحلة التى 
تمد حتی الشار ع المرصوف الذی سد من نهابته شارع منزله ۰ 

عندما قطع نصف السافه توقف عن السیر وجذب نفسا طوباد 

من الهواء وحاول ان یتذکر ما حدث فى ذلك النهار » وتابع السير 

مرة اخرى وقد بدا پحس بالر جقه تتملك .جسده من جديد ٠‏ 


۹ 


pres 
القصة . الصفحة‎ 


Wo ee ee atl نید السمك فى‎ - ١ 


FE Fes oy E e o aa a r الوجحه‎ - ۲ 


کک ey gan‏ رم Ae‏ مه Ste WEE‏ منود Sty‏ نالا 
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4 - الشىء الذی حدث وب ده و و nd‏ 
ه ‏ النزل الداور ماد اال WAL we A Re 2A A‏ 


هو تاه Gh gh 20 an we dls‏ مق مس هی 
لأ حد tle Diag‏ ی Se ge‏ يمد OS‏ فش OA: eS‏ 


8 شجرة الورد 二‏ 
8ت ae 85 joo‏ ل عو ae‏ هوا E‏ ني + كانه 
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۸۱ ۰ فا نی المع نی نت‎ BE ب البحت عن‎ ٠ 
۸٩ مر . امم‎ oo ee نهاية ذلك اليوم‎ ١١ 


الشىء الذى حدت - ٩۷‏ 
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